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وكشا اعر بی e‏ 


HEC ALE XANDÊINAS pet 1 
: اداع ) مشةااسضبدرية‎ ( 


رئنیس مجلیس الإدارة 
د. مصطمى الرزاز 
المشرف العام على النشر رئيس التحرير 


امین عام النشر مدير التحرير 
محمد كشيك محمود خير الله 


مستشارو ألتحرير 
د.احمد انو زید 
د. نبيله ابراهيم 


ك اجو مرندسىی 


و ت 
المراسلات باسم مدير التحرير على العتنوان التالى 
١‏ شارع امين سامى قصرالعينى - القاهرة رقم بريدى ١١۵١١‏ ' 


الطبعة الأولى 


منشورات المركز العربى للصحافة - القاهرة 


۹4 


الطبعة التانية 


ف اكا 


الكشف عن اسر ار دولة الدر اویش 


ا اراو ق مسو کاخ راس قاد عن اشد اقا 
وتشعبها حبث شملت أرض مضصر من أقصاها إلى أقصاها. 

والدراويش مجموعة طوائف تنتمى كلها الي الطرق الصوفية 
تی ارج ى اة أا الب ارج مك التسير 
الويسطى الإسلامية إلى وقتنا الراهن. لكنها انتعشت وازدهرت 
قي ظل الزات الأثبية التي اة لباك النشرية رود 
الناسن في خت الطرق اما مخ سبو الان وداد 
الحكام وجورهم. وكان لكل قطب من أقطاب الصوفية دراويشه 
وآتباعه ومريدوه الذين اخذوا العهد علي يديه والتزموا دورا 
مهوا هي قش الشغافة الديثية وقي صلوير اسيق 
وتحريرها من التأثيرات التركية والغربية وتحويلها الي أداة 
لتطهير الوجدان من الخيائب» والوصول الي مرحلة الوجد 
والصفاء اإساتن. 


وكان الأستاذ محمد قهمي عبد اللطيف من أوائل الكتاب 
الذين انتبهوا للوجدان الشعبى وما يصدر عنه من فنون ذات 
ق یاو فوس کی لاقم۷ آق فرق کاک تک اتسس 
وعاش مابقى منها منزويا فى الظل بحكم ارتباطها بالطبقة 
اقا مخ بات اس لن لجسي قرا م الاي الر 
يقصل بينها وبين تراثها الوجداني مثلما حدث مع الطبقات التي 
نشا أبناؤها فى ظل التعليم الغربى الحديث فباتوا يستعلون على 
جعي القنون الشغياامع إتها النضد الأشاسى لقم طبية 
الشخصية القومية وعبقريتها. 

نشرنا للأستادذ محمد قهمى عبد اللطيف فى هذه السلساة 
كتابين هما: القن الإلهى؛ ويعنى به موسيقى الطرق الصوغيةء 
وكتاب أبى زيد الهاذلئ الذي كان أول انتباهة مبكرة لدراسة هذه 
الشخصية التاريخية التي عشقها الخيال المصرى وأضفى عليها 
الكثير من نفسه وجعلها رمزأً للبطولة القومية. 

واليوم يطيب لتا أن نعيد تشر كتاب ثالث له هى (السيد 
البدوى ودولة الدراويش). وهو كما يبدو من عنوانه يطرق أرضا 
شش البکار تالم خطافا آقام المزرخی من قبل كذیرآ: شان 
اة سو الط في جميع رامات 

فلع هذا الطاب يكشف الجاحح قرا من رار الجوه رة 


a as 


of 


المهمة عن العلويين واستغلالهم للتصوق قى طلب.الحكمء وعن 
TIE‏ أحمد البدوى الغامضة وقصة رحيله الي 
العراق ثم عودته للاستقرار فى مدينة طنطاء وعن نظامه وعهده 
الصوفىء وعدم زواجهء وقصته من السيدة فاطمة بنت برىء 
وقصة خضرة الشريفة والمعجزة الكبرى فى حياة السيد 
البدوى» ومقاصدهةء كما يقدم تحليلا للشخصية فى جانبيها 
العلمى والإنسانی. ثم یبحٹ قی علاقاته باتباعه ومریدیه وتظام 
الخلافة بعد رحيله. 

والكتاب - كما يشير الباحث = لم يقصد به الي الترجمة 
لسید البدوی والتعریف به وكشف حقيقته وشخصيته للناس 
فحسبب» وانما أراد أن يكشف فيه عن الحقيقة فى رغبات 
الشعب وآماله التي تركزت حول هذا القطب خاصضة وحول 
أقطاب دولة الدراويش فى مصر عامة ومدى ما كان لذلك من 
تأثير فى حياة المجتفع المصرى من النواحى الدينية 
والاجتماعية والثقافية. 

نرجو أن تكون قد أضفنا بهذا الكتاب طاقة ضوء فى ثقافتنا 
الشعبيةء وأن نكون قد قدمنا دليلا جديدا علي أن البحث قى 
الثقافة الشعبية هو الطريق الأصلح لاكتشاف الوجهة الصحيحة 
لما تود أن نبدعه من فنون وآداب. 


خیری شلبی 
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متاقضته وشم | مولفه » والتى لا شلك ٍ 


در هلا گاب ى طح اکر ل سذ ار ر لاش 
و عل التحدید ی عام ٠۹٤۸‏ .& فأثار ضجة کر کان من الطبیی 
آن تحدث »> وكشت أترقعها قبل أن تحدث ¢ لن موضوع ها 


ّ الكتاب يعالخ قضية تتصل بالشاعر العميقة للشعب » وتتاول تلك 


الأؤهام وال لر افات الى زرعها اهل : ق وجدان هذا الشعي حى . 
شو لت إلى عقيدة راسة یدن ا ف تحيأاتة ألديزة والأجتاعية : 


ولیس هذا بالعمل السيل » ولا بالأمر الذى مکن آن عى دول 
ان ص القسجيج والصخب چ وتادل الانبافات . i‏ : 


قجتدماً لر هلا الكتاب ورقف خطيب احاح الآاحمدى يطعن 


ule‏ وك على مولقه بالروق والإلاد: وآنه مخضو ب عليەمن 
حولة الشيوخ والأولياء » ونى تفس الوقت وقف المرحوم الشيخ 


حامد الققىر تيس جماعة الستة الحمدية طب !عة عنة زهاءشېرین 
ویٹی عل الكتاب ومولقه » ویقو ل إثه خر کتاب بجح عقاتد 


الناص ¢ ويطهر ۾ محتقدا مم من الأوهام والر افات . 


وعلن آثر صدور هذا الكتاب صدرت سبخه :ب عن السيد 
البدوى. ما كتايان فى تأييد الدعوة الى تضم نا الكتاب » وخسة ق 


2 

تيار فكريا آثار اهام الباحشن بده الموضوع › ومازال مثار 
اهمامهم الكير بالبحث والدراسة » واشتجابة هتا الاهمام رأيت 
أن آخر ج كتاب « السيد البدوى أو دولة الدراويش » ى طبعة ثانية 
بعد أن نفدت طعته الأولى منذ زمن بعيد »> وكير طلبه »ولح على . 
الكفرون ى إغادة طبعه » وأحب أن آقول إنى لم غر تى هذه 
الطيعة ريا أعلتته » وم أتراجع عن قول أبديته » وقصدت أن يى 
الكتاب وثقة كا صدرت » وإن كنت قد أضقت إلى هذه الطبعة 
الفانبة بعض الشنذرات والزيادات تأییدآ لار آئ » وتو ضیدا للقو ل» 

و استكالا للحق . ) ١‏ 


والله و لى التوفيق من قبل وبع .. 


عمد فهمى عبد اللطبت 


هذ ااٽڪتاب 


روى الشيخ الرتى ى اللزء الأول من تاره وأقعة طريفة 
من وقائع الحتمع المصرى توثر هنا أن ننقلها بلقظها وبأسلوما + 
لہا هذا لا تصور واقعة فحسب > بل إا كقلك تمل روح امح 
اللصرى » والزعات الى كانت یار ی اا و ا تك 
الحقبة من التاريخ . 


قال الشيخ الميؤرخ :7 (:. وق يوم الأريعاء رايع عشرين ا-لمجة 
من سنة سيع وأريعن ومائة وألف للهجرة أشيع فی .الناس صر . 
أن القيامة قائمة يوم الحمعة ى السادس والعشرين » وفشا هتا الكلام 
فى الناس قاطبة » حى تى القرى والأرياف . وودع الاس بعضم 
بعضاً > فكان الإنسان قول لرقيقه : بی من عمرنا ومان ا 
وخرج الكشر من الحلق ومن احاليع إلى الغيطان والمتز هات وهم 
يقولون : دعونا تعمل حظا ونو دع الدئيا قبل أن تقوم القيامة ؛ 
وحرج آهل الحسزة نساءا ورجالا“ وصاروا يغتسلون فى النيل › 
ومن الناس من علاه الحزن وداخله الوهم »> ومهم من صار توب 

من ذتوبه ودعو ویبہل ويصلي » واعتقدوا ذلك ووقع صدقه ن 
فونم » أومن قال في حلاف ذلك » أو قال هذا کت +¿ 
لا پلتقتون إلى قوله »› ویقولون بل هذا یح ..وقال به فلان 


E EY 


الهو دى وفلان القبطى » وما يعرفان فى الجفور والزايرجات(١)‏ 
ولا بکذبان فی شیء بقولانه > وقد آخر فلان مهم عن خحروج 
الريح ای حرجت تی یوم کذا » وفلان ذهب إلى الأمر فلان 
وره بذاك وقال له إحبسى إلى يوم الحمعة وإن لم تقم القيامة 
فاقتلی » وجو ذلاك من وساوسہم» وکر فم ارج والمرج إلى 
بوم الحسعة العین » تمم ع شىء » ومضی يوم اة وجاء 
ˆ يوم السيت »و أصبح الناس وهم يقولون : إن فلاناً العام قال : 
إن سیدى أحمد البدوى والدسوق والشافعی تشفعوا فى ذلك ٠.‏ 
وقيل الله شقاعتهم » فيقول الآحر : اللهم انفعنا مهم ءقإننا يا حى 
م شبح من الدتيا بعد وشارعون تعمل حظا .۔. )۲(٠‏ . 

وإلها - ها ترى - لواقعة طريفة مضحكة » وقد وصفها 
الشيخ الحرتى نفسه بنا « حادثة غريبة ٠٠‏ ولكننا فى هذا المحال ‏ 
جال البحث والتحقيق - لا نراها بالشى ء الغريب » بل إا صؤرة 
صادقة ثل العقلية الى كانت سائدة ى احتمع المصرى لذلات العهد 


(1) الحغور جمع جفر وهو“ جلد كتب عليه الأمام على أو جمقر الصادق ‏ 
الأحداث قبل وقوعها . ويعتره الشيعة مرآ من الأسر ار المصوئة » وقد اتر عوا 
من هذا عهم احفر وھ یبحث فی الحروف من حي دلالہا » والزابرجات جع 
زابرجة وهى جذول سحرئ تنجيمى شاع لى المغرب »> وتستخدم حروفها بداية 
لقزاءة الطالع . ابتدعها الصو أبو العباس البتى » وكدب عنها أبن خلاون كلاءاً 
طياةى اة : 

(۲) البرق + ١‏ ض ٠١۲‏ الطبمة الأهلية . 


ی ا 


أقوی ثيل و أوضحه › على آنا عقلية لا تزال مائلة بين جمهرة 
الشعب إلى هذه الأيام > ولا نزال تراها قانمة بهن ختلف الطبقات 
الى تقتات بالأوهام » وتستجيب لاخرافات وانرهات » ونمشى 
نحت تأثر ها ضار عة مذعتة كأنا. تتلمس أى سبب للعزاء والاستدلام 

رآنت إذا ما رجت م إل تلات اللكاية الى رواها الیر تی 
فع فما عل قر سن الغار تات رابات الى )لا کر ن 
ى إدراك يح بأية حال من الأحوال . ألست ترى إلى جماهير 
الشعب وهى تستجيب لشائعة من الشائعات فتعتقد اعتقاداً رإساً 
أن القيامة قامة بعد يومين لا محالة » و ليس لدما من دليل على هذا 
إلا آن مهو ديا و قبطياً ارا بذللك بناء على ما وققا عليه فى الجفور 
واازايرجات ؟ .. على أن هذه الماهر لا تأخذ الطريق لاستقال 
القيامة كما جب أن يكون حيث ينصب المزان ومجرى السات 
والعقاب » ويتقدم كل إنسان إل الله بعمله . بل إن كل طائفة منم 
ال ی طريقها و تصر على حاطا » فأصعاب الحظ واحاليم ادون 
ی حظهم وخلاعہم > وأهل التقوى والدين يزيدون ٥ن‏ صلامم 
وتضرعهم » وأهل.البساطة والسذاجة سيون أن الاغتسال ق اليل 
ما يطهرهم من ذنو .هم » م مضى اليومان » ويأت الموعد المنعظر» 
فلا تقوم القيامة ولا يفخ فى الصسور » و تصبح تلات الحماهیر وهی 
تعتقد أن السيد البدوى والدسوق والشافعى تشفعوا إلى الله فى ذلك 
فقبل شفاعهم » وتعضى آمنة أن يعصف بوجودها هول, القيامة 


تسو با بست 

والهاية العمر » فيوثر كل اللناة الى مياها » ومجرى على طبيعته 
ى الاسفال انتا 8 1 ) 

حماً إا مفبار قات مضحكة » وتلفيقات متنافرة › لا عکن 
أن تلم أطر افها نى عقل سام و منطق قوم » ولكنما التأمت فى تلك 
العمقلية الملفقة » واستقامت تى ذلك الإدراك الساذج الذى استجاب 
ى سو لة لشائعة ظاهر ة التلفيق والمتان » وأمكنه أن جمع الاعتقاد 
ف الہو دی والقیطى والمسلم دفعة وأحدة ٠:‏ وأن يتقبل ما ينقل عہم 
وما مختلق علسهم بالتسلم والإذعان ... 

هذه العقلية الى سادت الشعب المصرى ى ظلام العصور المحالية 
إنما كانت نتيجة لما حاق بذلك الشعب من الأحداث الرهيبة المغز عة› 
والفترات العصيبة القاسية إبان الحروب الصليبية وأهو الما الفظيعة 
الى آفقدت الشعب صو ابه » و قضت عليه أن يتلمس أسباب‌الركون 
والاستسلام مهما تكن تلك الأسباب واهية تافهة » وأن يتلقف 
الأوهام واللحرافات بامم الدين ء فيجعلها قوام حياته و نسيج تفكر ه 
ومدار اعتقاده » وهذه نتيجة تكون من تتائج الحروب الدينية 
وأثرها تى الحماعات » ومن م تقترن هذه اروب بشيوع الأساطر 
وأحاديث اللتوارق الدينية ألى تعتنقها الحماهر › وتدين ما عقائد 
ثابعة راسة لا تقيل الشك ولا تحتمل التكذيب ‏ 

على أن الحروب ااصليبية م تكن كل شىء ى هذا » بل إا 
كانت المرحلة الأخرة نى تكوين تلك العقلية عند جماهر! الشعب 


مہ 4 س 


المصرى » فقد كانت هتاك عناصر من الديانات الفرعويه وغير 
الفرعونية تتصل تفوس الشعب » من اللعضوع للكهنة والإذعان 
لسیطر ہم › والفناء فما يدون من طقوس ومر اسم ٠‏ م کان صنیع 
. الفاطميين نى إثارة تلك المشاعر العريقة عند المصريين عا أذاعوا 
من دعایات وتعاام و“موها يسمة الدين › و ارا م ار ف 
- ربط عقلية الشعب بسكان الأضرحة والقيور » وتلمس اللسر والركة 
عند عتبات اشيوخ > وکان آن توالى على مصر کشر من الجن 
القاسية بوقوح الحاعات الساحقة » وفتلك الأو بئة المروعة > فكان 
هذا كله ما هيأ عقلية الشعب للانحلال » وجعنها أطوع ما تكون 
لتقبل كل ما يقدم إلما تما تتبن فيه روح الأمن والءزاء »> وراحة 
الركون والاستسلام . ثم جاءت الحروب الصايبية بأهو الما وشنائعها 
فكان من آثرها ى عقلية الشعب المصرى ونفسيته » بل قى عقلة 
العام اللإسلاى عامة ما آلحنا إليه من قبل . 

وف هذا الوط قامت دولة المحصوقين » أو على الأصح دولة 
الدراويش »فوجدوا أصلح تربة لبث تعا لمهم > وآخصب منت 
لنشر تلفيقا ہم > وسرعان ما تمت لم السيطرة التامة على مشاعر 
الشعب > وأصيحت لى الكلمة المطلقة فى تكييف ميول العامة 
وفهمهم للدين » حى استخرقت وجدانات الحماهير حال أشبه 
ما تكون بالغيبوية والبلاهة كحال أولثك اللراويش ف راجا 


وانفعالا ہم »> ولقد بلغ من سلطان هولاء الدراويش وحرمم عند 


` a 


الشعب أن كانوا يأتون ما يأتون من الناكر والخريات فلا يشتطيع 
أحد أن ينكر هذا علهم أو يتاقشهم فيه › بل لقك كان الناس 
محسبون ذلك مظهراً من مظاهر الكرامة ي » والفضل التى آثرهم 
اله غل اقرخ (ا) : 

وم يكن هذا بالأمر الغريب »لن الشعوب فى طور الانحطاط 
لا تقدر أن ترتفع ببصرها وبتفكبرها فى فهم الدين إلى أعلى » 
فتضطر أن تتناو اه من قرب »و أن تتمثل مظاهره على وجه الأرض»› 
وأن تقبل فيه الوساطة عند الله »> وعلى هذا الاعتبار ثل جماهر 
الشعب الساطة الإهية نى أوكك الدراويش والشيوخ » ووزعوها 
علہم کس اعتقادهم وتقدیرهم اقعندقم الشيخ الذى قى 
ی ائ اک ا کی و اکر کیو 6 
والشيخ الى برد الغائب والضائح › والشيخ الذى يبارك ف الزرع 
والضرع .. حى الشِْخ ااذى جمع مل الحبيب با لحبيب ! 

ولم تكن هذه حال الطبقات الشعبية فحسب »> بل کانت کنلای 
حال المحکام والقا مەن بأمر الشعب » إذ كانوا يغدقون على أولئك 
الدراويش والشيوخ اللدارات الحزيلة وال ركات العميمة » فأقامو! 

اللحوانتق والتكايا » وأنشأوا م الربط والزوایا > وشیدوا ۔ 
الأضرحة والقباب » وحبسوا علمهم الحبوس والاوقاف » وکان 
الماک نی جاهه وآہته یتدلی من فوق عرشه لیجلس إلى جوار 

(۱) راچع ما کنبه الشعراف ی ظبقاته ج ۲ عن الشيخ عيذ القادر الميكى. 


ص ۱ س 


الشيخ أو الدرويش الماساً لركة والقربى » أو تجاراة للعامة وعالاة 
للشعور السائد ء وعلى أى فقد كان الحكام نى هذا قدوة لخبرهى + 
والفقهاء الذين وقفوا أول الأمر يصداون ذلك التيار الحارف » 
ويتصدون لسلوك آولئك الدراويش الذى ينانق ظاهر الشرع واف 
روحه » سرعان ما الحخرطوا ف ذلك الطريق > وألقوا بأنفسہم فى 
صفوف أو لئلت الدراويش > وسرعان ما اضطبغت الثقافة الدية 
بتلك الصبغة اللحرافية الى برجا التراويش الاس ١‏ وبح علماء 
الأزهر يوزعون آنفسېم بین حلقات الدرس ى اهار ومجالس 
الك كر فى اليل > وصار کل شیخ يصطنع من حوله المريد. 
والاتباع 3 يصنع الدراويش وشيوخ المحوانق » وكان هوألاء 
TAH ro ToT‏ 
قاروا يلاك اق اعجار السب مظهر برک وقح اکر چا حر 
مظهر على وفقه . 


هذه الخال قضت على الشعب ب بان یلی بکیانه ووجداته بن 
يدى الشيوخ والدراويش التابعن نى الحوانق والزوايا ء أو الراقدين 
ف الأضرحة ذات القباب العالية » فكانت الحماهیر قي الم 
مذعنة مستسلمة تى ذلة واتكسار > نحو ہم النذور والعطايا › 
ويسترضو م فى ضراعة بالأدعية والأوراد » خى يفيضوا علہم 
من رضاهم وبرکتہم » ولقد تصرمت القرون ولا تزال هذه الال 


ا بب 


قاأعة ماثلة بين عامة الشحب > بل وغبر العامة من أهلن 'الوجاهة 
واالة» تا فى العواضم امدق )أو i‏ القرئ وفتاحن الر 8 

قفي ناء الديار المصرية معات بل آلاف من الأضرحة الشيدة 
والقباب الغالية شى إلا جماهر الشعب فى أوقات معلومة ,وغار 
محلو عة متلهغة ضار عة متوسلة : حيث مو طن الأمل وموضح الرجاءء 
فالزارع برجو الركة ى الزرع والضرع ٠‏ والضصانع يطلب سي 
العمل وتيسر الرزق > والتاجر بيهل ف الرواج وخلاء السعر ء 
والمظلوم يدحو إلى الإنتقام من ظالمه وغر عه والمریض یتوس ف 
الشفاء ووغرة العافية » والعاتس تضرع تى حل عمدما » والضرة 
تطلب قص عبر ضرا » والعقم تلح فی جر کسرها بالولد » 
وصاحبة الولد تتوسل تى بقاثه وطول عمره ... وهکذا يقضی كل 

لته غلك النقوس المكروبة > والقلوب الحروية » والأرواج 


)١(‏ حدث هذا أيضا ف المسيحة , فال السيوبوته مرى فى كتايه و الإسلام 
والاصراثة ى افريقية ۾ و القرن القالكث من الهجرة ظهرت: اام العقدة 
بالاو لیاء و يعدت زيار ة قیورهم وصاروا پخبرون لہم خاس ويدزون ا 
الكرامات واللوارق . واشهت الققية العقيدة الكافوليكية من هذا الوجه ء فالولى 
الفلا يشفى من الرياح کہا کان القدوس فیا کر یشقی مرض الاسورةَ وشخ 
الفلدق يقصده الاس لجل EE ay‏ 
القدينن انظوان. باجو > E‏ التافس يستغيڻ به طلاپ الأزهر النجاح ى ' 
دزو سوم مثل القايس أيت ..۔ آلغ 


ED 


الشاردة فى غياهب الاآمال والرغبات › والأشا۔ اح الذاهاة حى عن 
فسا ٤‏ > فکم ندیت عیی پالدح ونا أنظر تلائ اماه تتوسل 
ف فة تشق المراثر » حى لتعفر وجوهها بالتراب »> ورغ 
ا را كعة حاش>ة » وکت أسائل 
+ آیکون ذال ثرا من آثار الحرمان الى »نى به الشعب على 
ایی زی کے یا یں ی ی ی 
والقلوب طوال تلك العصور المحالية ؟1 ولكنى سرعان ما كنت 
ترك هذا التساؤل » بل أنساه نسياتاً » وأفقد القدر ةعلل اكير ف4 
وأجد ف غمار تلاك لاع أردد مثل ما تردد من الضر اعات 
والتوسلات .. وهل آنا إلا عة من تمرات ذلك الحتمع » وعود 
EEN Ap je Rc NEY‏ 
و ما لخ الإنسان من قوة التفكار » وجروت العقل › » فته يذهل 
عن نفسه وعن عقله فى بعض الاحيان إستجابة لز عات الى سيطرت 
على طفولته » وأشر یما عواطفه فی نشأته » و درج على تقدیسم! فی 
حاته الأول > حی ١‏ برنارد شو » ذللك الارد البار الذى هزرئء 
بل شیء وخر من کل شی ء .۔ م یستطع أن يتخاص من ذلاث 
الضعفت > قەر اه يقح عن هذه الحقيقة وهو يبحتب عن القدسة 
« جان دارك ٠‏ فيقول : « إن العقيدة تتحصل للإنسان فا بتحصل له 
من أغاط عیشه وعادات بيه . فما اط عيشى فقكتررية » وآما 
عادات ہیی فروستانتية > من آجل عادانی وأنماطی هذه أجدنن 


~E 

عاجزآ عن القلص من نقسی لأحکم حکا مر ءا جردا بان أطياف . 
جان كانت أطبافاً حقَة ... » . ) 

ولعللك تعرف أن هناك خلافاً طویا5 عنيفاً بن رجال الدين فى 
جواز التوسل بالشيوخ وزيار ة الأضرحة والقباب العالية » حى نهم 
لیر اشقون ف ذلاك بهم الشرك والإلحاد والرندقة والوثنية » ويترامون 
بالمروق والفسوق » ولكى لا أعرض هذا اللنلاف أيداً » ولیس 
ما يعنيى هنا » بل نن أنظر إلى المسألة فما ا من المظهر العقل 
والتأثبر الاجاعى نى البيثة الشعبية » ولابد أنأقل الو قائم و المشاهدات 
علی علاتا » شان الباحث الاجتاعی والتفسانی النی ینظر إلى الحقائق 
کا ھی لا کا جب أن تكون . والذئ أود أن أقولة للك هو أن ذلان 
الاستغراق الوجداق الى آنمذ بعواطت الشعب ف تقدیس سكان 
الأضرحة والقباب العالية » والت لن بأرباب المشيخة والدروشة > 
کان له أ کر الأثر فی تفکر الشحب و اتجاهاته الاجم اعة CE‏ 
عواطفه وميوله واندفاعاته النفسية » حى لتعتر هذه الناحية عنص 
من العناصر الأصيلة الى تقوم علا خياة هذا الشعب » وتتكون مها 
شخصیته »› ولیس من شلت فی آنا ستظل هكذا إلى أمد لا يعرف 
مداه إلا الله 

ولقد كان لمذه الناحية أثر بعيد المدى نى الياة ااثقافة » وعاصة 
نى الثقافة الدينية كا قلت للك من قبل »> ففى حواشى الفقه الى ٠‏ 
'تدرس بالأزهر يقررون أن السيد البدوى قد غسل تفسه بعد ماه » 


8 ب 


ويقو لون أنہا كرامة من كراماته .» ويفرعون على هذا ماقشة طو باة 
فما إذا كان غسل الميت لتفبه ما يستقط هذا الفرض عن المسلمين 
آم لاء وتا شاهد أ ة كرمعل سيل آلققل ؛ وإلا فهناك خشرات 
من الأمثلة المشاة ال جن امام عن إبرادها و استقصا ا 4 
اإذا ما أضفت إل هذا ما كان وما يزال كائ من ذللف اللات 
شون رجا الین درل اومان الفاح وزارت ۽ رما آلف 
ف ذلاث من كتب وتبودل من حجج » تبينت آن تأر هته ا["احية 
ى الثقافة الدينية م يكن بالاأئر اهن ولا بالأمر القليل ‏ 

وهناك لون طريف من ألوان الثقافة كان أث أ من آثار تلك 
التاحية وهو كتب المناقب » وذلاث الفن الذى يوثره أتباع الصوفية 
ى كتابة السبر وتراجم الشيوخ » وهو فن لم يعن مورخو الأدب 
والياة العقاة بدراسته والبحث فى مصادره كا عنوا بالألوان 
الثقاذة فية الأخرى « ولقد کان من آثْر هذا آللون الثقانى أن څ ف 
البيقات الشعبية كشر من القصص والحكايات الدينية اى تشبه 
الإسرائبليات . مثل ١‏ قصة التى لا كلمته الغرالة » و٠‏ قصة 
معاد ن جل ٠ء‏ و« قصبةالسيد البتو وتر فالكر غ ]> و اقصة 
السيد البدوى وفاطمة بنت برى ٠‏ .. إلى غر ذلك من القصص الى 
لاترال شائعة عترمة ف البيكات الشعبية > ولا تزال تر جد ى خلقات 
الموالد > ويتخذها الشحاذون وسيلة لاتتزاع عطف العامة عليهم فى 
الحصضول على القوت . 


¥ ج 


) وة أثر ثالث من آ ثار تلك الناحية » ولكنة آثر رائم سحا 

ونع به تلاك الأوراد الصوفية الى تفيض بالتضر عات الارة > 
والابالات الصادقة » وتلاكث القصائد والاناشيد الممتعة الى تتدفق 
بالاستغائة والتشفح »و االهغة عل الوص لو روية الحبيب ءوالفوز بنيل 
الأرام و غير ذلا من معانى الحخب الذى بعنيه الوفية و بقصسدون به 
قصدهي ٠‏ م ما وراء ذالث من الأدوار والمواليا والتواشح الى يتخ 
ا المريدون وأتباع الشيوخ فى مجالس الد كر وحلقات الموالد » 
وإن م فی هذا طريقة يسمر نا « بالتخمر ٤‏ پتطارحون فبا الأحوار 
على البدة » ويتغذون ما بتخم يصدرمن القلوب »› فيأتون فى ذلا 
بالرائع المطرب . 


هذه كلها آ نار ومظاهر جديرة بالدراسة.والتحقيق لا ها من 
التأثر اث العميقة فى حياة الشعب » وتكيرىف الاراء والعتقدات الى 
چا ا اكك القمة ى اتمم المصرى ء ولكما : جد النفاتا 
من عناية الباحشن ى التاريخ والأدب ء والمحنن بتفهم روح الشعب 
اخصرى وعقايته . ولقد عات عناية خحاصة بللات التراث الشعى 
الحافل منذ سنوات » وشخفی ما قيه من آلو ان متعه تصور روح 
البيئة الشعبية أبلغ تصوير » وتوثر تى إتجاهاما أعمق تأثرر(ا) , 


(۱.) راجع ماکتیناه فی مقددة کتاب و آبو زید الالال » الای فر ته داز 
٠‏ المعارف + وكثاب و آلرأن من القن القعبى ة . 


~~ ¥ 


ذا انحر جت من قبل کتاب « آبو زيد املال » حلقة أولى 
من ساسلة متصلة الحلقات تى دراسة ذلك الراث الشعى ء وإ ايوم 
لأقدم إلى القر اء كناب «السيد البدوئ» حلقة ثانية فى هذه السلسلةء 
وآ قد تى هذا الكتاب أن أترجم لاسيد الدوى ون أكشف 
حقيقته التارحية فحسب . وإنما القصد الأول "هو أن آكشف عن 
حقرقة تلل العقائد ال بى تمل وجدان الحهاهير الشعبية ن التعلق بسكان 
اضر َة والقباب لماز » والإذعان سلطا م إذعانا لا حد ئه . 
معن مبلغ ما لذاك من التأثر العميق نى اتجاهات الس »وتکیف 
ميوله وعواطفه »> وإنغا ثرت د السيد البدوى » مثا لشرح هذه 
المحقيفة » لأنه يعتر قطب الأقطاب قى مصر > ولانه آقوى أو لعا 
الشيوخ وا پاات اا > وأوسعهم شپرة > وأکرهم 
أتباغاً ء وأشدهم تأثراً > فهر فهو أقوى وأتم شاهد عثل تلاك الحقيقة 
ا نواحا .» ولک قبل أن أخوض بات فی هذا کله »> 

ران مخطرا إا ل ایج باق إلى الوراءء وأن أحدثاث فى فصل 
حاص بطرف من أخحبار العلو وين واتجاهات دعو ہم و دعایا مم مم 
ری زطور الأيام و الألحداث » حى تعر ف من السيد البدوى . وناذا جاء 
إلى مصر ¿ وال آی غرض کان ہدف > وماذا بلغ ى الوصول 
د للق المذف ء وماذا لف وراغه هن آار ومعتقلات ف 
البيثة الشعبية .. 


( م ٣‏ س اليد البدوى) 


القعس الزرل ‏ 
لعلويون وإستغلاهم التصوف ى طلب ‏ الحكم 


ت الإساام وهو لما بزل فى عتغوان شيابه بللا الحلا العيف 

ز الذى قام حول الأحق بالحلافة والأولى بإمامة المسلمين » فكان هذا 
ھا فرق المسلممن شبعاً وأحز ا ¿ وباعد pey‏ ق تقرير مسائل الدين 
وتقادیر مطألب الدنيا » ها آثار فم روح العصبيات < وأدى إل 
کثمر من الثو رات العنيفة والحروب الدامية الى دكت دعام 
الإمراطورية العربية وفرقما أشلاء » م انت بالمسلممن انحر الأمر 
إلى التدهور والتقهقر ء ارقو د والاستسلام ... 


وضصحت مظاهر هذا الحلاف على أثر مقتل الاليغة الثالث 
عمان بن عغان ٢م‏ کان مقتل على بن نى طالب ما وسع الموة فيه 
وأبعد الشقة به » فاقترن قيام الک الأموى بقيام 0 جز اب 
قوية تتغازع على هرذا امک وعاضل فی سیل لطر ب »> فکان هتال 
خرب آهل المدينة الذين كانوا يرون فى استئثار بى أمية با 
إنتصار ا لأعدانم القدماء من مشركى مكة » وحزب اللوارج الى 
كان يقول باختبار الحليفة الكفء مهما تكن الطبقة الى ينتمى إلا 


د 


على أن يتدحى إذا فقد ثقة الأغلبية » مم حزب الشيعة وهم آنصار 
على وأبنائه والمناضلون عن حقه قى اللحلافة .. وقد وقف الأمويون 
يتاضلون هذه الأحراب بالسيف انضالا قاسيا لا رحمة قية ۽ حى 
استطاعوا ن يقضوا على حزب الأأنصاربعد قتل عبد الله بن الزببر» 
وان نلوا با لحو ار ج بعدقتل‌القائد اللحارجى الكببر قط رى بن‌الفجاءة› 
وکذلائ کان موقضهم من من الشيعة وأتباع آل الج“ أذ أخذوم 
بالقسوة» و صبوا علمهم وعلى أتباعهم البلاء صبا(ا) . وکانت بداية 
هذه الشناعات أن قتا جیش یزد بن معاوية الحسين بن على ف 
كريلاء قتلة شنيعة منكرة آثارت المشاعر وهزت التفوس هزاً › 
م تتابعت نکبات الموينللعاو: بان وتباعهم تقترلالر جا ٤و‏ ت تشر بدا 
لأطفاخي »وعسفاً بأنصار هم > فکان هذا كله عا ملا قلوب العامة 
بالعطف على العلوين فى متهم » وأثار ى الناس ثاثرة الأسى 
والأسف أن يكون هذا مصر أبناء البيت الكر ع والعترة الطاهرة . 
ولیس مما يعنيى هنا أن أقص عليلث تاريخ هذا التزاع الطويل 
بهن الأمويين والشيعة » ولا أن أروى لك ما وقع فيه من الأحداث 
والثورات » وما ارتكب من الفظائع والشناعات » فإن ذلا مو ضعه 
کات ب التاريخ إلحاصبة »> وقد جرد المورخون فره الأسفار الواقرة 
والكتب المطولة » وإنا القصد أن أدالك على ما كان هذا التزاع 


)١(‏ راجع كتاب السيادة العربية تأليف فان فلوتن ص ٠۸‏ وما بعدها هن 
الرجة الاي 
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من تأثر فى تطور التفكر الديى والثقاق والسياسى »> وما أدى إليه 
من صيخ العقيدة الإسلامية بصبخة ملفقة من الإسر اثيليات و الأساطر 
القدعة > ذلف لان ثرا من العناصر الختلفة و صاب المآرب المممة 
ود اترا ل dî‏ ايت ف هذا النضال انصم اام الناقمونت 
يصغة عامة على | اک کے الآموی من الموالى وأبتاء الأم الأخرى الذين 
ي ما واوا ٣‏ ا وان بالنعر ة النسية »و تعالمم 
بالأرستةراطية العربية > وانة نضم إلہم کشرون من أبتاء فارسن ممن 
در جوا ف حیا م الأول عل تاديس اللو ك و تعظم لفت لالگ > 
فلما دخلوا الإسلام نظروا إلى النى صلوات الله عايه نظر مم إلى 
ل وکهم > ونظروا إل آل بيه غل آم سلالة اللات والر راسة 
واس الناس بالإمامة والدلافة » واتضم الم جماعات من آبناء 
الملل الأحرى دخلوا الإسلام بروحهم الأصيلة وعتائده القدعة» 
و کان فا ن ااشء بع أن جدوا شی لا لث تعا مهم ۽ و نشت مو مهم ٤‏ 
واد AE‏ ي E‏ تار الإسلام و ال تتصار al‏ فکان ولا 
جميعاً يتعھيیو لا ١‏ ل الت ْ قبطا لبون موم ق الادفة والامامة ر 
وردافعول عن ھا ای دفاعا فکرياً بايسو di‏ لہا میں :افدر ٤‏ 

و دصمانعون له ما رص طنعو ن ن اراهن الإاقناعية والروابات 
الا شداعة ومہم ن وفجیند اف ذلك : E‏ إتران واعجدال ومېم 
من يبالغ فيه إلى حد الشطط والإسراف(ا) . 


۶7( ازنار می الاسلام ص ۰۸ ٠‏ رما تخدها چ ٣‏ ن 


ت ¥ سے 


كان هناك السبئيةل الین يقولون إن جرءا إلهياً تجسد فى على 
مف خانماه الا عة من بعده » ویرون إن این ماجم لم بقتل ءا 
ولكنه قتل الشبطان الذى تشكل بشكله > ويعتقدون أن علياً مجىء 
فی السحابت فالرعد صوته والرق ضحکه » إل انحر ا 
ف ذلات . وكان هنال الكسانية البو تعتملول أن الله اس علا 
والاعة من أبنائه بالعلو م الإفية و بعلم التأويل والباطن » وأن الدين 
يتحصل بطاعة الرمام مم : وأن هذه الطاعة تبطل ضرورة العسلق 
بقواعد الإسلام > إلى لخر ما رفون من هذا المبیل ء وکان “لاء 
الكيسانية ومعهم الفاشمية أنصار آی هاشم بن محمد بن المحنغية 
يقولون : إن لكل ظاهر باطناً : ولكل شخص روحا › ولکل 
تعزیل تأویلا» ولکل مثال ى هذا العام حقيقة فى ذللث العالر » 
والمنتشرنف الآفاق من الحكم والأسرار متمم فى الشخص الإنسانىء 
وهو العلم الذى استأثر على عليه السلام يه اينه محمد بن الحشة » 
وقد أفضى محمد بذاك السر إلى إبنه آی هاشم > وکل من اجتمع 
فيه هذا العلم فهو الإمام حقاً . وقد کان هذا الاجتقاد ‏ کی 
يقول المستشرق فإن فلوتن - مما فتح الباب لسرب كشر من العقائد 
عر الإسلامية ى ااشيعة » تلك العقائد الى انتقلت إلما عن الحو سية 
والانو ية والبوذية وغبرها من العقائد الى كانت سائدة فى آنيا قبل 
ظهور الإسلام » كا و جدت العقائد البابلية القدعة والآرية وغبرها 


(۱) راجع ما كتبه الجر ستاف فى م الملل والتحل ٠‏ عن هذه الفرق . 


E: 


الطر يق إلى نفوس هوّلاء »> وهكذا نشا من اختلاط هذه العقائد 
بالإسلام مذاهب جذيدة طالا كانت تظهر فما العقائد الإسلامية فى 
فيض من اللحرافات والبدع )١(‏ » وطلع دعاة من الشيعة على الئاس 
باتجاهات حادثة فی‌الدین کانوا بستقو -پا من الإإسرائيليات ٠و‏ دز جو مہا 
إلى الناس مدعمة بالأحاديث الموصولة والاثار المزعومة والروايات 
ابر عة 4 وما يز مو نه من عام الغيب و الباطن الى : ی اخحتص الله به عا 
ودر دته 6 فظهر القول بار جعة ْ والاعتقاد 8 المهدى المنعظر 
واقشت مدار سة اللاحم کاٹ الہ ٴاٿٽ عن الإمام العادل وا 
سيكون من حال الدولة فى الحك »> وكان ذذا فعل السحر ف 
انقوس والاخت بزمام القلوب وکال الامو سك نشدرول ا حطر 
الكامن الذى ددهم من وراء هذا كله » حى أن اللحليغة حشام 
ابن عد الك كتب إلى واليه على الكوفة يقول : « آما بعد »فقد 
علمت محال أهل الكوفة قحم آهل هذا ابیت :رو ضعهم ف غر 
مزا ر ای ضوا على انفسمم طاعمم > ووظغوا عاہم 

شرانع دیہم وا واا کن ها کي کائن(۲) ١‏ . ولق آ قالاس بون 
i‏ يو اجهوا الشرعة ف 4 الأضمار اواك دو دوا اس دم 0 الجاءة 
عثل َة الاك الخبيية و الت انت کن المستقبل 3 ولپ : بلغو | 
۳ ذا کشر آ > فإن طو فان الشيعة كان آقرى و أعنت . على آن الشيحة 


— 


)١(‏ السيادة العربية والشيعة ص 6 وما بعدها عت الت جمة العربية 
(۲) الملیری + ۲ 


 — 


ووا ی الك رة : فا کار وا فا 

من الرخص ٠‏ وأباحوا , بعض احظورات › وقالت بعض لفق 
ملم بإسقاط بعض الفروض الدينية(١)‏ »ولا حى علیات أن هذا کله 
ما يغرى العامة بالاستجابة م ءوالاتطواء تحت لواہم ۔ 


والحق أن الأنمة من آهل البيت قد استنكرو! بادىء الأمر هذه 
امغالاة فى شأنم » واستنكفوا أن باصق هذا ہم ویذاع عم > 
ولکہم و ا عانوا من قسوة الأمويين اڌو | ستغلون ھا 
لصالحهم »› ولتأبید دعوہم » بل ن الإمام آبو بو هاشم بن عمد 
أبن الحنفية قد تول بنفسه تنظم دنا الأمر وتنظم األدعاة له على 
8 سر ده ْ فکان م دعا یه E‏ ف اا 
أن اللالغة 4 سامان ن تیا اللاك pê‏ حه مو أ هاشم 
هذا فدس عليه رجلا وضع لھ السے › فلما شعر ابو ھاٹے بدنو أجل 
وهو عائد من الشام ف قرية الحميمية أوصى بالأمر من بعده إلى 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس خوفاً من ضياع البيعة وهو بعيد 
عن اهاه 2 وعرفه بأساء داعی دعاته ف الكوفة ومن يليه من الدعاة 
المتغرقىن فى الأرجاء » وعلى هذا توالى أعيان الشيعة على محمد بن على 
وبايعوه على طلب السلطان » فقبل منم البيعة ونصح فى أن ينطلقوا 
(۲) راجم ما کتب عن فرق الشيعة ى قجر الاسلام ٣+‏ وى كاب اليادة 
العربية لفان فاون قم الشيعة وألإسر انيليات . 


اچد 


إل الآفاق لدعرة الناس إلى هذا الأمر ى رفق وتسر En‏ 
على تنظم ا ی یی اود ی لشوری 
تحت رئاسة داعى الدعاة قوامها إثنا عشر نقيياً ها كان مجلس 
ا لحوارين عند الوإسراايليين + وسبعون ادا على حو ما کان ی 
مجلس الشورى اذى وچا صلو ات ورا اا 
وهکذا حرج أولثاث اادعاة على ما شرط في إمامهم مجوبون 
أقطار العر قق وخراسان وغبرها من الولايات الإسلامية > وظاهر 
أمرهم التجارة أو الحج ء ر الدعوة إلى آل البيت»وتكوين 
العصببات للو ص ذه الدعوة ء فكانوا يصورون للناس استبداد 
الأمويين اسا تقو قر > ویقنعو ہم بام لا حلاص في من البلاء 
اذى م فة إلا إذا ولى أمرهم آل البيت الذين اختص م ال باإعلم 
الغزير واللىر الوفير والبركة العميمة ¿ فكان هذا كله مبعث تلك 
الثو رة العاصفة الى اجتانحت الدو لة الامو ية وذهبت بر بح‌الأموين 8 
قضيى الأمر وم الک لاعباسيعن على ما وعته كتب التاريخ » 
ولیس هنا مو ضح الإإفاضة فيه » وکال أن انتقلت داثرة الحادفٰ 
العنیت ما کان جارياً بن آل البيت والأمويين إلى أيناء العمومة من 
1# زالفاسیق > بل لققد أصبح اللنلاف اشد عتفاً » وأشنع 
1 وأفظع کا واتطاا » ذلات أن العياسيىن کانوا على عل 


(1) داجع الطبر ى والأخبار الطرال لديتورى والسيادة العمربية الفان فلوتن 


eet aac kia ca aaa i Gt lea a Ea e 
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حقيقة ما يدبره العلويون من أساليب » وما ير مو نه من خطط فى 
رة قبن وجمع الأنصار وطلب الک > لانم کانوا صغاً 
واحداً ئی هذا ریق من فل بأراء ارين ٤ a:‏ اوا 
U‏ امابوا ار را حطلة فی طلب الي 
و موا ذه السا ل یدبرول آم اليب ماهر ة ها کر ة تقون فا 
تسلط العباسيين من جهة » و عر فول كط » بتسلطو لن مها على النفوس 
من جهة عر ء ولعب ترق كغالم ى :الطرا اناي يثرن 
اللعي ة و فى ألوان عتلفة من 1 وان الثةأفة والتفکر » فاستغلوا فی ذلا 
التأويل لنصوص ال اق نا ا وا وا القصص والتحدث 
بالمناقب والمآثر » واستغلوا ما دحل على التفكر الإسلاي من 
آسالیب الحدل وعلم الكلام»وكل ما شاع من الانجاهات الفلسفية 
والبزعات الياطة ومسائل التنجم والقلك و استطلاع الغبب ۽ ور 
ذلك ما رأوا فيه تأبيدا لدعو ہم وترييها لانوس . وف هذا الال 
بدت لاع لو ين ناحية مقتوحة قدبرو | الحطة للنغو ذممما فى دهاء وبر اعة. 
ذلك آم روا أن العباسيين قد باغوا كفايہم من حياة الأرف » 
وبالغوا نى الأخذ مظاهر النعم › وتبینوا من وراء ذالك ما پساور 
وضح نى الساة الإسلامية يومذاك ظاهرة اجماعية » ولا كان 


(۲) فجر الإسلام ج ۴ ص ۲۸۱ . 


۲۹ ب 


المتصوفة قد أصبحوا قى الحتمع الإسلاعى قوة ها تأر ها فى اجتذاب 
الثفو سوالتأثر قمها » فققداستغل العاو يون هذهالناحية لو اجهة العباسيين > 
وسرعان ما ظهرت آثار هذا الاستغلال؛ فأصبحت تعالم الصوضة 
قامة على قعالم الشيعة وتر تيبا٣م‏ » وما أحدثوه قى جال الدعوة لي > 
وقد قطن العلامة ابن خحلدون إلى هذا المضد إذ قول ى" القلمة : 
« تم حجدث عند المتأحرين ءن الصوقية الكلام تى الكشف وما وراء 
اخس 4 وظهر من کشر م القول بالحلول والوحذة ٤‏ فشا رکو ا 
قيا الإمامية والرافضة لقولم بألوهية الأعة وحلول الإية فم > 
و ظهر منم رض القو ل بالقطب والابدال » وکأنه عا كى مذهب 
الرافضة نى الإمام والتقياء » وأشربوا آقوال الشيعة وتوغلوا ق 
الديانة. عذه ہم حى جعلوا مستند طريقهم ى ليس اللنرقة أن .علا 
رضى اله عنه ليسا الحسن‌اليصرى و أخذ عليه العهد بال امالطريقة › 
واتصل ذلاث عم بالنید من شیو خهم ٤‏ ولا بعلي هذا عن على من 
وجه صمح . ولم تكن هذه الطريقة حاصة يعلى كرم الله وجه > 
بل الصحابة كلهم أسوة فى طريق المدى › وف خخصيص هذا بعلى 
دو ہم راحة من القشيح قو به يمهم ما - ومن رها من القوم 
دخولے ی التشيع وانخراطهم ی سلكه > وظهر أيقا متهم الةؤل 
بالقطب > وامتاڈ ت کت الإساعيلية من الرافقضة وكتب المتأخرين 
من المتصوفة عثل ذلاف فى الفاطمى الناظر » وكان بعضم عايه 
على بعض ويلقنه بعضهم عن بعض » وهو مى على أصول و اهية 


س س 


من القريقن » ور عا يستدل بعصم بكلام النجمان ق القرانات 
وهو من نوع الکلام فى الاجم ٤‏ وأكار من تکل من هولاء 
المتضوفة المتأحرين ى شأنالقاطمى ابن عر فى كتاب « عنقاء 
مخرب ۲ ؛ وابن قسى ى كتاب « خلع التعلن ٠»‏ و عبد الق بن سبعن 
وابن ای واصل تلميذه › وآ کر کلماتہم شات آشار اال ¿ 
ور تما يصرحون ى الأقل أو صرح مغسرو كلامهم(١)»‏ . 

کا اصطيغ التصوف مقا صد الشيعة ويتعالمهم › و هكا صار 
لر ةة آداة لبت الذهر ف للع ن شت ذا التار فكا ا دون 
لاي اديت از اواو رع وا بفطرش عل رتس اشرو ر 
و الاثام٤و‏ بتر نون ذلك :اديت عن الإمام الخاص والمهدى المنتظر : 


EE سے‎ 


+ 


ويقرضون فى ذكر ماقب آل البيت وفضائل الانتساب إل ؛ 
ولقد کان طذا آثر هش تك ين العصبيات العلر يسن »۽ ها كان له آثره 
ى وجه الت رهه كذ لرجهة ١‏ حن اتشامل اغ الأمر فل بعد 
إلا سردا شاق آل بيت + ونخحرةة تر بط المتصوف بالانقسابإ لمم 
اوا کے ھن ھی إن اجلو ين قد وصلوا إلى مقاصدحم 
فی الملل وا من دا الطريق .. فعلى أساس التصوف قامت 
دول المر امن زک رالا دارنة ی لر ب ٤‏ 2 ادو لة الفأ طمية 
بالغ ب ر صر والشام + فلما آن ذهہت ربح تلات الدول > وانہى 
شر انماطہ رین ۳ مصر + و غاب عل ملك المسلمان الأعاجم وأوزاع 


(1) راجم ما كتبه أبن جلدون ى اقدمة عن التص وف والفاطمى العظر 


2 TA — 


الأم الأحرى » عاد العلوبون وأنصاره يعتمدون على ااتمنوف فى 
تربية العصبيات » وإثارة التقوس لطاب الحد الذاهب » والخرص 
على أن تكون خلافة المسلممن علوية قرشية > فکان أبو مدين الغوث 
ق المغرب ببث هذه التعالم حت ستار التصوف وير علما المريدين 
فرسلهم ا إلى الفاق والأمصار › ونی هذا الوقت كان الشیخ 
أحمد الرفاعى ينض مئل هذه الدعوة فى بطائج العراق » وكان 
جمع حوله حشداً من المريدين والأتاع 5 تقول کتب المغاقب أنه بلغ 
مائة ألف(١)‏ »وما كان القصد من إعداد هو “لاء المريدين إلاأن بكو نوا 
رسلا ذه الدعوة ى أقطار الأرض > » ولقد تمن العلويون من خلال 
هذا أن عصيا ہم تقر قت ی الآفاق ون خير مکان مكنم آن 
يتجمعوا فيه للإشراف على توجيه هذه الدعوة هو موطمم الأول 
جت اضبجت بلدا آمناً لا افون فيه على أنفسہم ٍ 
E E‏ ما يعيہم فى جمع الكلمة › 
ومن م أخحذت جميع الاسر انث العلوية الى. تفرقت من قبل ف 
الأطر اف النائيةتتوافد على مكة بقةصد الحج »وما كان هذا احج بالنسبة 
فرلا مورا یدبرون فيه حططهم و تو جا ,م »وقد کان ااسیدالېدوی 
والد السيد أحمد اليدوى أحد أولثك اله لوين الذين نزحوا من 
مغرب إلى مكة بقةضيم وقضيضمم مصطحياً أسرته مجميع أفرادها 


(۱) قلاته الیراهر ف متاق الیلاف 


شت ۲۹ ب 


وعتادها و بيا السيد أحمد البدوى وهى صى لم يجاوز الحاديةعشر 
من سته(ا) : 
ومن المعروف أن مصر بعد أن تقلص عن حکم الفاطميين 
دخلت سحت سیک م الأيوبيمن . ولکن م پکن من الل على العلؤيان 
ای ار س ا اد 4 ا یکی من السیل آآ تاخلص 
افوس من تعالم الفاطميين تى الدين والتشيع واللك » تلك التعاام 
الي أقامو! هما الدعايات القوبة المنظمة > ايلوا ا کل فطتہم 
ومهار پم حى اساخو اسناخها فى صمم القاوب عقيدة راخة ثابتة آل 
ابت ءفكان العلو يون تو! 'قون ف كل انظة الىاستثارة هوّلاء الأباع 
استعادة أمرهم وعا کان م من جد ف ربوع مر > وکشراً 
ما دبرت المواهرات ور سمت الحطط فى اللحفاء هذا الشأن » ولعل 
'أقوى تلك الموامرات ا لموامرة الى اشترك فما الشاعر الفقزه أبو خمد 
عمارة اہن آى اسن الى الل أا مده اة هو د ومن معه من 
العلويعن و أتباعهم فأعدمو | عام 4 الهجرة » والواقع آنه لر لا 
کی بار یرت را 
الشات آذهان المسلمين قا طبة جات الضلزينن المارمة 
eit‏ تبدد العام الإسلامی فی کیان Û gay iB a4‏ م 
الأمر للأيوبين أكر من يوم وليلة » ولافلح العلويون وأشياعهم 


)١(‏ داجع فى ذلك ماكيه الغفور له لشي مصعلفى عبد الرازق فى الياسية 
الاصبوعية ( (٠۹۲۷‏ عن المولد الآحمدى. 


س 8 نے 


قى استعادة جد بالديار المصرية على النحو النى قى لم ف 
هذا من قبل ۾ 

تل ا اریت ا یکر ترا من اران خی زار اھ شبد 
اج پا ںی ر ی 
ففکروا ی ان مجعاوا منہا مرکزاً من مرا کز دعوم و دعایم 
وكان أن وقد على مصر أبو الفتح الواسطى ايقن a‏ 
تحت ستار من التصوف ‏ 

كان الشيخ أبو المح الراسطى داعياً حطر » تتلمذ على السيد 
أحمد الر قاعى » وكان من نجباء تلك المدرسة الى أقامها للك الضصوف 
الكبر فى بطائح العراق » وقد شام فيه اأعلويؤن ء دعاة آ ل البيت 
نجاية وفطنة وصرآ يوّهله لحمل راية الطريتق » فندبوه للسقر إلى 
لديا المصرية » فوفد على الإسكنارية من واتبط عام ٠٠١‏ للهجرة 
ليدعو للقوم على بيج الطريقة ار فاعية(١)‏ :و يظهر آنه آثر الإسكندرية 
با مام لىگؤن بحيدا غن دارة املك ف الاه رة حیت عيون اع 
يقظة ساهرة » وأيظهر أن الواسطى قد اصطدم عقاومة عنيغة من 
رجال الفغه والشريعة الذين لم يكونوا على وفاق مع الصوفية فى 
وجھهم ٬فیقول‏ الشعر انی فى طبقاته : د ركان الو اسعلى مبتلى بالإنكار 
عليه » وعقدوا له احالس بالإسكندرية وهو يقطعهم بالمجج » › 
ولكن الواسطى' استطاع على الرغم من هذا كله أن مجمع من حوله. 
)١(‏ الممدر السابق 


ماب 


مشيخة كبيرة » وأن يلف حشدا من الأنباح والريدين ء ثم عاجلته . 
ا وه قى ريعان ججده > فأسف العاويون على المجيعة فى ذلك 
الداعية البارع الذى حدم دعو م بصدق وإخحلاض : وميد ها 
الطريق على ما يريدون فى الديار المصرية » وكان علمم أن يدبروا 
فيمن يهض ذا الأمر من بعده »> فندبوا النللك الد أححد البدوى 
لا وتوا فيه من براعة واققدار وخر ة مداخل الطريق(١)‏ خحاصة 
اوآ لسك مر فة سانقة عضر > اذ أقاء ° مدة وهو فى مقشل العمر 
BE ABA EE E hae hE‏ 
ونت إذ عرفت هذا فإناث لا شاث ق فة إلى معرفة من السيد 
اليدوى اذى جاع لمل هذه الدعرة .. وماذا صتح ی توجه هذه 
الدعرة .. فمو عدنا ذا ملت الفغصل التالى . 


(4) ال]صدر فس 


ve 


8 م| و" 
صل التاف 
حاةالسيد وسر ته 

حياق غامضة : 

وليس من السل أن أقص عاياف حياة السيد أحمد البدرى 
کشرظ اليحث الحديث فى الإحاطة والتقصى > والتحليل والتحليل ء 
ذللف لأن ا مور خن لميعرضوا إلا لما بدا من معالم تلاك الياة ومظاهر هاء 
ول محدثوا عنه إلا عا تناقاته الألسن من الأخبار والروايات »> ولیس 
هتا مور خمعاصر له عی بالکشف‌عن حقیقته والرجمة انه 
واعمادآً على هذا يرجح الباحث انحقتق الأستاذ أحمد شا کر أن يون 
السيد الدوى حر افة کک ٤‏ أوجام لتاس حى صارت عقيدة 
راسة »> هثل ما بعتقدونه فی الشيح الأربعن ¢ والشيخ المتولى ء 
وغير ذللت من الشيوخ الذين لا حقيقة لم إلا فى وهام العامة 
واللاهلىن(ا) » وتن لا توافق عل هذا الرآئ » بل رى فيه شيا 

(1) حدٹی الاستاذ بهذا الرآى ف جدیث جری بیی و بیت > والواقع آن ف مر 
عشرات من الأذرحة والمزارات غج إا العامة بجر كون بھا ولیس ہا آحد 
اجلاء أوفييا من لاعيراف الاس من آمره شيعا 6 ومن الفارقات الضحكة 
ف ذلك أن بين المحصرة وحلوان دير فيه ضريح لرجل يسميه الاقباط القديس , 
بر سوم العريان و يسمه ساون سیدی مد العريان » رى كل عام يقام له اجتقال 
و بره الأقياظ قدا و حير ه المساموت مو لدا 2 وام ایجته n‏ و ل جا کک هذا 


الاحتفال وينحر ون الذبائح ويعدمون النذور لهذا انذىيدعى كل من الأقباط و المسلمين 


تییعته ہم , 


ا 


من الإسراف » ولكنه على أى حال یدل على ما يساور الیاحٹ ف 
الاعماد على ما كتبه الموّرخحون عن اة ااسيدااليدو ى وما دونوه 
عن حقيقتة » فان اأباحٹ جد ی کتابا ہم ثغرات يصعب سدها > 
وأحكاماً يشى تقيتقها وقبوها . 

والمريدون ورواة المناقب أفاضوا فى الحديث عن السيد : 
وآسپہوا فی سرد أخباره وتاریخ حیاته ما لا مزید عليه » ولکمم 
فحموا تی ذلا کشراً . ن الأساطر والتلفيقات حى جعلواحياة 
شیخهم أسطو رة کرری > وسلسلة من للتاقب الارقة والمدهشات 
الى تبلغ حد المعجزات > بل اا کشر ما تټجاوز هذا الحد ف 
شطط وإسراف . هذا من جهة ٠‏ ومن جهة آخرى ى فإن الصو فة 
کا هو معلوم بص طنعرن ف التعبر عن اادج إشار ات ممة د 
وألفاظاً ملتوية » وتعابر فضمفاضة لا يربطون فما بن الأئفاظ 
ومكدلولاما الحار جية »> فهم آهل اصطاا جح 3 ولون ¢ وا 
ما يعمطر الباحتامحفق إلى عدم الاطمئنان لروانات اوتا ls‏ 
والنظر إلا فى حذر وبقظة . 

وأكتر منذلك» فإن السيد وإن كان يعتبر بين الصوقية قطب 
الأقطاب» فإنه ل حاف من ور ائه ثرو ةعلية ات4 کان ف 
Si‏ الإبحث أن اا ف أطو اما شيا من اتجاهاته ومتاصده ۰ 
اق حقق وقائعم حياته »› فححاة السيد تيدو مام الباحث حراة غامضة 
فیا کتبه ارون » وماکتبه الریدون ف تار حه ومناقیه . هذا اثر نا 

( م ٣‏ - السید البدری ) 
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أن تستخاص حباة اسيك وسبرته من روايات المابقين على ما بقبله 
الحقل من الأو ضاع الألوفة ى الطبائع البشرية »> ثم على ما تقضى به 
الملابسات م أعى ملابسات ذلك العصر الى كان يعيش فيه اليد › 
٠‏ والروح الى كانت سائدة فى حاة الناس ؛ ولعلى ذا أستطيع أن 
استخلص نمطا لتلك الياة ير ضى مج البحث ى التاريخ» ويرضى 
الذين يو" ترون الحقيقة على كل شى ء . 

أسرة السيد ولسبه : 

وأسرة السيد هى النقطة الأول الى يتجه إلا نظر البااحث ف 
بجبات ١ه‏ روش الخ لاوج تى طقاكاة الس سد السرتة 
ینتمی إلى عرب بی بری الذين كانوا بقطنون الشام > وأن والده 
رحل بأسرته إلى المغرب وآقام ی فاس » والشيخ المناوئ ذه 
الرواية حرج على ما أجمع عليه الو رخحون من أن السيد ينتمى إلى 
أسرة علوية شريفة كانت تقطن مكة فى بدأية الآمر » وكانت 
تضطلع بالأحداث السياسية الى استفحات نى التزاع بين العلويين 
والأمويين ٠‏ فما اقتحم الحجاج بن يوسف الشققى الحجاز » 
ومكن للسيف من رقاب المتافسين ليى مروان والمتمردين علمم ¿ 
قام الشريف محمد الحواد بن حسن العسکرى أحد أجداد السيد 
البدوی › فجمع بی عه ومن يعز عليه من قومه ۽ وهاجر مم 
جميعاً إلى بلاد إفريقية » ناجيا من ذالك اابطش المسلط »> وكان شأنه 
ى هذا شان معات الأسر العلو ية اى هاجرت من الحجاز د م من 


ا 


الشام والعراق إلى بلاد إفريقية ومصر وغبرها من الأطراف الناثية 
نجاة بنفسها ٠‏ م لعلها تصيب جداً مكن ها من الأمر نى تلاك ايلاد . 
ويقول المؤرحون إن جد السيد الذى هاجر بالأسرة كان شيخا جلياذ 
له مكانة مرموقة ن قر مه وش وطته ؛ ومن الطلبيتى والمعقول أته 
عکانته هذه کان یشار ا فا يرو مه العلو يون منشكو ن اطللت والسباسة» 
و لا حشی بطش الحجاج م و مض لتلك الرحلة الشاقة الى 
لاا بلری ما وراءها ء ۴ انه کان بطاب اعيش کا رطليه عرأمة 
الاس » لوسعه فى وطنه الأول ما وسع سائر الناس 


وج ھا الشريف اعلوی پاس 5ة یضر تب ف ¿ فجاج رض 
خی انی إل المغرب : ج استقر ق فاس واو تضآخا ماما ¿ 
وكانت هجرة الأسرة من مكة حوالى عام ثلآث و سبعبن للهجرة» 
وقد مرت ف بلاد الغ ب !ا ی عام ثلاث و سات فاسیا اس ستو طنت 
ثللف ايلاد أ كبر من خسة قرون » ولعل الذى أ غر اها على الاقامة 
وال هته المدة أن صارت باد المغرب فى تلك العهود رطا 
لدعوات العلويين م اصبحت أخبرآ مسر حا لقيام الدو لة القاطمية 
حى إذا ما تقاص ظل امین عن تلك الاقطار . واضطربت 
الأحوال هناك > و بدأ الحجاز فى نظر العلويين أهداً وأليق ركام 
بەر بر ام مرة الجر عاذت هة الأسرة الد وطا الأول ف 
ایک کا عاد غارها من الاسراث المها حر ة 


وجمع اأروايات على أن السيد آحمد اابدوى قد ولد ف مدينة 


ا ا ب 

فاس عکان يقال له زقاق ا حجر ی نحو عام ست وتسعان ف اة 
الهبجرة » وأنه كان أصغر سبعة من الأخوات هم : الحسن › 
و محمد » وفاظمة » وزينب › ورقية »> وفضة . وى بعض الروايات 
آنه كان ثامن سبعة من الأحوات > ولعل الذن آثروا عدد السبعة 
بالتحديد والامیار ٤‏ وآثروادق تقسمهم آڻ بون غلند ال ذ کور 
ثلاثة وعدد الإناث أربعاً ء قد راعوا فى ذلا المشامبة ما هو مأثور 
عن أولاد الى صلى الله عليه وسلم > إذکائوا تى مثل هذا العدد 
وهذا التقسم ٠‏ 

أا والفة السد > فهى اليد على النلرئ الق .املو > 
وأما مه قهى السيدة فاطمة بنت محمد بن أحمد بن عبد الله > 
بتضل تسا أيضاً بالسنن بن على . 

وهناك نسب طبلا أحمد البدوى يرؤيه الأتباع والمريدون 
متسلسلا حى على بڻ ای طالب .»م یتدرجون به مقسلسلا حى 
معد بن عدتان » وبعض الروایات تزید فيه حی تنہی به إلى آدم » 
| وروت خلا السب الطويل عن ر جل من الرفة الاين قال له 
يونش هن آزبلك الصوقى » وترجح دائرة اغارف الإسلامية أن 
ایکون هذا الصوق هو الى وضع هذا الفسب(ا) »ومن الواضح 
أت هذا التى يقال عن تسلسل تسب اليد إلى معد بن عدنان وإلى 
آدم إا هو من باب التلفيق والاحتلاق »غل .آن الخقيقة المسلم ا 
)١(‏ ال جمة العربية لدائر # ماده أحيد البدوعى 


WY 


ھی آن السید علو شریف ‏ فم یکن دعیا ی مقا اسب ٤‏ ویعنیا 
هنا أن نقرر هذه القيغة لان الإنتساب إل العلوين كر فه الإدعاء. 
والتلفيق » وصار باباً يدخل منه كرون من أضاب الأغراض 
الكبرة والصخرةء بل لقد صار ى الخمير الأأخر نجارةء وأصبحت 
السات رع وتلفق قر سيبل الال , ۰ 

نشأة السك : 


نشا السيد إذن ى مدينة فاس » على نها كائث نشأة قصبرة 
المد » ققد رحل والده مجميع الأسرة من المغرب إل مكة عام 


5 


لاٹ و سم اة لاجر ة ُ وکان اسيك ق السارة من که > وکائت 
رجلة طويلة استغرقت أربغة آعو ام کاملةر )> وتشر بعض‌الروايات 
ان والد السید قد نرل باسر ته وهو ف الطريق إلى الحجاز مص "٤‏ 
وأقام مدة ف القرافة » وإذن فقا تعرف السيد فى هذه الرخلة على . 
مصر الى استوطا فما بعد » ولي شض من شاك تى أن هذه. ال حلة 
الطويلة الافلة بالمشاهد كانت درسا أفاد السيد ى مطلع حياته حرة 
۾ بعك الإاستان لتحمل المشاق ی التنقل والاغرات ت 


و فة قوبلت الأسرة با لفاو ة » ووجدت مکانا ومكاثا 
قن الأهل رالمشيرة . وغادت فغامرت فى الميدان الذى كاثت 


E 
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)کات السید روسان إل مكة وسته أحد مشر عاما كما قلنا من قبل . 


ج47( 77 


تجاهد فيه الأسرات العلوية المقيمة والمحتمعة من مطارح الغربة > 
وتدبر ليمط كلمة العاويين واستعادة تفوذمم(١)‏ ء و هذا ار سط 
درج اأسيد بان رعابة والده وشقرقه اکر الحسن » وقد مض 
بش رة ام ف تشقیغه حی الق آنا م وحذق تلاو ته 
اشامات الع » و تفقه ب ا کان قن اااي . ومرن 
على أعبال الغروسية وركوب الحيل » وقد اشنهر فى صغره بالصر امة 
وحدة الطيع وإيثار العزلة والانفراد » حى عرف بين أقرانه وأترابه 
بالخضبان والعطاب »٠و‏ أ بو القتيان» و مهارش | رب(۲) »وقد اقسح 
باب الألقاب للسيد فيا بعد » فياه المصريون 3 باب ا 
J9‏ أو فراج ٩‏ . و ندهة المإضام و( صاحب اللثامبن ¢ 
و( ساکن طنطا»» و دعاه أتباعه 7 بالقدسی » و« بالقطب ¿ >¿ 
و بالصمدان »و« عز الرجال » و « البدوى ٠»واللقب‌الأخر‏ أكثر 
الألقاب شيوعاً عن اا أصبح غلماً عليه بااغية كا يقول 
النحويون . 
قطع السيد المرحلة الأولى من حياته فى الاستعداد على هذا 
الوضع > ولم یلیٹ والده آن انتقل إلى جوار ربه + و دفن « پیات 
امعلاة » قريباً من مكة » فبقى السيد تحت رعاية شقيقه اسن بثو لاه 
بالإعداد والتو جيه . 
(۱) راج المواهر السنية واابحث لذى كتبه المغفور له الشيخ عبد الرأزق 
بالسياسة الأسبوعية . 
(۲) داجع دائرة المار ف الإسلامية , ٠‏ 


— 4 


رحلة السبد إلى العراق : 
وتبان الحلو يوك فى اأسيد استحداداً پو"هله لمل دعو مو الهو ض 
ہا على ما يقصدون من ترجية تعاعهم حت ستار التصوف. ولايد 
أن تكون أخبار أولئلث الدعاة اأبارعين الباتععن الذين تفرقوا فى 
الاق ترك رة الفلر ساف ج من وات الم ةة ف اج 
سمع السيد » واتجهت بوجدانه إلى هذه الياة الخاقاة بالإجلال 
والتفخم بطد الت غل الاش ع والمريدين وغرهى من عامة 
الحماهير ء ولنلات انتقل السيد - أو نقله قومه - إلى دور اللإعداد 
العلمى e‏ حمل هذه الدعوة والسيو بو ها » فرحل به شقيقه 
الحسن إلى العر اق لبقف على انجاهات الصوفية ويتلقى عن شيو خحوم 
آداب الطريتق ومظاهرالتصو ف :وقد كان العراق كا قلت من قبل 
ميدان الدعاة والمنيت الحصیب الل عت فة ووت دعوة أأصو فة 
ودعارا. م ی آصبج آشبة ما يكوك عدر سه لتخریج التعبوفة 
اعلام عا لواء الطريق . 
فى هته المدرسة حرج السيد و كمل إعداده » فلقد التقى بالشيخ 
الصوق ابن عرب > فأخذ عنه آداب الدعو ة ومداخلها > واإن عرب 
هذا هو التلميذ الأو ل للسيد أحمد الرفاعى وشقيق أن المتحالواسطى 
الى كان شيخاً لدعاة الطريقة الرفاعية فى مصر وقجداك » والذى 
جاء السيد إلى مصر ليحمل راية الطريق من بعده على ما سيق فى 
القصل الأول » وى هذه الرحلة زار السيد ضصريح الخحلاج الصو 


E 


انى قتل عام ۹ هھ مهما بالأخذ بعقيدة الحلول » وقر عدى 
ابن مسافر النمکارئ المتوفى عام 09۸ ھ › وقر السيد أحمد الرقاعى 
شيخ الطريقة الرفاعية المتوق سنة ٠۷١‏ ه »ء وتر السيد عبد القادر 
الحیلانی شيخ القادرية الحيلانية المتوف عام ۱ه ھ[۱) » وان هذه 
الريارات لتدل على أن السيد قد شغف بالوقوف على اتجاهات هرثلاء 
الدعاة > والإحاطة عا كان يم من مداخل ى سلوك الطريق > 
وإداعة تعالمهم بين الناس . 


وإذا كان المؤرخون الذين أرخوا حياة السيد قد أشاروا إلى 
رحلته إل العراق إشارة عجملة » فإن الذين.كتبوا سر ته من الأتباع 
والمريدين قد حشوها باللعرافات والأساطير » ونسبوا فا للسيد 
کشر من اللبوارق والحالات > فهم يز عون آن سيد يرل إلى 
العر اق إلا بعد آن انتقل إليه السيد الرفاعى والسيد عبد القادر اليلاف 
وغرما من الأو لياء والصالحن تى الريا وهو بمكة » ورجوه أن 
يتفض ل 'بزيا رتهم تى العراق» ون يرحل إلهم لبحمل راية الطريق» 
م بز مون آن الرفاعى والحيلانی عر صا على السيد أن يسلماه مفاتيح 
البلاد والعباد وباحت مہا ما یشاء ٤‏ ولکنه ای قائلا : ١‏ لا آلحذ 
المغتاح إلا من يد الفتاح » » ويزعمون أن رجالا من العرب « تضدوا 
للسيد وشقيقه الحسن وها غائدان من زيارة عدى بن مسافر » 
فوقف هي اليد قائلا : يا قوم إلزموا الأدب » فنحخن من آهل. 


)۱( دائرة لمارف الإسلامية والموأهرالسية 


س £1 س 


الجسي و الس » من قبل أن يقح عايكى الغضب ٤‏ و عل بک العطب 
تم وما إلہم بيده » وقال ې مو توا باذن الله تعالی : فوقعوا على 
الأرض كالقتلى + م قال لي قوءوا باذن من حى اأوتى و ميت 
الأحراء ٠‏ فقام الحميع وقبلوا الأقدام واستأذنوا فى الانصراف »» 
م يزعم أو للك المر يدوك أن السيد تصدى نى هذه ار حلة لقاطمة 
بنت برى الى « غلہت الر جال وسابت الأبطال »> فغلما السيد 
وجعلها تذعن له و تعر ض‌عليه آن بزو ج ما ولكنه ىور فض»۲(١)‏ 
إلى آلحر هذه القصة اأى سنعرض ذا فيا بعاد . 

ون رئ ناذه الرارق ألى لفقشت: عل السيد و القت به 
ق رحله إل العراق عا لفقت ى عضر تعر > أى عندما آصدت 
هة ايت امو ةن روانانت البراويش ارين ٭ واد 
لاجر تز اق وكسب الو جاهة عند الحامة والقالة ن الثاص . 

e‏ الس رحلته ی اة العراق ء وحصنل ف هذه الرحلة 
ما حصل من معارف المي وم » وخر E‏ فى رياضة النقوس” 
وط ن ع الموأجد و والأحوال فى حمل لواء الط لطريقق و جمع المريدين ؛ 
رتلا کل هذا عا ۴ طبيعة السيد من استعداد وتقبل ¿ فا کتملت 
ا وأصبح مثال «الإنسان الكامل؛ عند الصوفية خرة و معر فة 
وصبرا واحمالا و غات بر ة ما هله لاان يكوك راس ققوة 
يروم أسباہہا و يدير خططها ء ويصبلها بقلوب الأتباع وبنفوسيم › 


EEE U 


() الو امرالة ر > 


ق هذا i i‏ خانم ٍ FE e n‏ ی ن ا2 
i‏ 8 السيد قى العراق lg‏ أ سر ا ¢ وأته 
4 یکل کا الاستعداد امیر ٤‏ ناك" ی کات الظر وف قك 


ا التي ارت ای مر اھا ا مک لحمل راية الطر نى 
اكان #جملها بو اتح الواسبلى على مأ مر بلك » ركان من العقول 
1 1 ۳ : لامکندریة ج سحت ث گان آلو اسطیایضاًء ل که ار وهر 
اا عا فا سی ا لد اة د 


ا 2 1 : 1 من ۳7 4 e,‏ بک 
اسر E‏ ا ما ھی ال فد كانت 
E‏ ية » وکات طتطا إل 


© ا دان ٍ 


EY 


جانما مدينة ثانوية أو قرية كبيرة على الرغم من آنا من لمان 
الصرية القدمة › ول تصبح مقصدآ للوافدين من أغاء الديار. 
المصر ية Ee‏ تجارية واسعة ٠‏ إلا بعد أن دفن مها اليد 
البدوى وتقرر إقامة الموالد لوبعد وفاتهء وانڈی ء ما الخامع الأحمدى 
لطلب العلم على غرار الأزهر ء وكان أن تقرر جملها قاعدة الخربية 
ف هد يمد على .باشا- رأس الأسرةالغلوية : 

وعجيب من البدوى أن يأخحذ فلات الأحد » وأن يتخلى عن 
ر كة وأسعة لفيا له الواسطىق الإسكندرية من‌الأثباع والر بدين» 
فا كان عليه إلا أن مجلس لاستغلال هذه الركة و تتميما ٠‏ و ليبسط 
نفوذه على أضصاب الواشظى وأتياعه > إلا أن يتخحى تاحية جديدة 
لزرع فا زوعاً جديدا » وليجمع فما الأتباع والأشياع من جادید 

ولکن الرجل کان ذ کیا فطتاً فشك جا إلى مضر وافذا غريا 
وهو یعلم ما يساور نفوس الأيوبيين الذين حكمون البلاد من الريبة 
ئی كل حركة تاراعى ف »> حى لا تكون موامرة لإعادة سلطان 
الفاطمين > اذا بقولون ف شيخ غريب وافد من مكة » وصلته 
معرؤفة با مغرب الذى هو الو طن الأول لدو ة الفاطمية » وقد جاء 
إلى مصر رت شیخاً صوفیاً فی دعوته » ویزید قى جمع الأتباغ 
والمريدين على طريقته ؟ .. وأكر من ذلا فقذ كاتت الإسكندرنة 
يومذاك كاكانت جميع النغور تحت مراقبة انكام » و جال عيو نهم 
و صادم إحتياطاً ما يقع علما من الإغارات الصليبة + وبقظة لا 


ا 


جری ف تلك الأطراف من متازعات واتجاهات ودسائس . کان 
اسر ور ا ةا وان ار ا و الم اة وة و خد 
طريق الإرشاد واهداية حى تختمر وتخالط .النفواس عقيدة راعطة 
ثابتة » وكان من أخل التقية فيا بری من ری . وفما یسمی ِل 
من رض . وتللك كانت رجهة العلويين ونخطم الى اروها 
قھا پر ومون من شأن(۱) , 

ذا کله آثر السید فیا یدو آنا أن ينفرد فى طنطا وآن بتخلها 
دار إقامة » وآن جعلها قاعدة لدعوته وأتباعه حی یکول عدا 
عن آنظار هل الساطان » وجی یکون ق موضح وسط من اليلاد ء 
ليكوت ل قربة من موعن الدضرة لني رض نيا ال راسیا » 
إذ من المعاوم أن طنطا على الطريق إلى الإسكندرية . 

ويعرض الذين كتبرا سعرة السيد من الأتباع والمريدين هذه 
المسألة ¿ فیقرروت أن ظتطا عيذت له تعيتاً لیتخذها جال دعو ته ۲ 
وم باون ها التعيڻ إلى رويا رآها السيد وهو فى مكة » فض 
على صوت الاقف اا بشد الرحال إلى طنطا والإقامة فا . 
وقد يكون هلا الذى برويه الأتباع تعير عن المعو لى هذه الواقحة» 
ایی کک کے ر مھ را 
بلطا ماما :و مهما کمن شف وسواء اكان المقام تى طنطا 
مو اچد ام مر الل رازه فليس من شاك تی آن 


O)‏ ت ی الاما چ E ge‏ وما يدها ر 


0 ب 


إلحتيار هذا البلد للجقامة يرجم إلى ها قدمنا بمن يديك من الأسباب > 
تم إنه لا شلث احتيار جاء موفقاً يدل على اللبيطة و بعد النظر» وماذا 
كانت طتطا تكون لورلا أن استوطا السيد البدوى ؟إ 

ی دار ابن شحیط ۰ 

استو طن البدوی طتطا > وتزل بدار ابن شط ویسميه آتباع 
السيد الشيخ ركن الدين » وكل ما تعرفه عن تاريخ ابن شط 
هذا آنه کان شیا للبلد» و آنه کان على جانب کر من‌الاه والنفوذ» 
وكانت له تجارة رامحة(۱) » ولکتا لا ندرى لاذا فسح للسيد فى 
جائيه إلى هذا الد » وتقبله هذا القبول الحسن + فاعله كان مأخوذا 
يتعالم الصو فية » أو کان من أتباع آهى الفتح الواسطی » ور غا کان 
بقية من بقاا الفاطمين الذين امتالڈت قاو ہم حب لعلو يتن ْ 
وشغفت نفوسہم عتاقب آل البوت . قد يكون هذا » أو لعل هذا 
الرجل كان صاحب غرض هو الاآخحر > فکان له ا قدم صنیع 
وا 

ويقولو ن إن اأسرد لزم سطح دار ابن شط هرلا مدة طو بل 
بلات عشر سنو+ت ٤‏ ويقولوت إنه استطاع ف سبعة أشبر أن جح 
من حو له آر بعین شيخاً من المريدين والاتباع الذين احتصمم بالقر ب 
نه ٤‏ ا بالصعو د إلى حیٹ کان مجلس عل الح (۲) : 


)١(‏ البحث الذى كتبه الشيخ مصطفى هبد الرازق 
)۲( أ لمصدر السايق 


س ت 


ودا سموام بالسطوحية » .٠‏ وكان وأس هولاء المريدين الشيخ 
غيد العال الفيشاوئ + من بلدة « قيشا المنارة » إحدىضو احى طتطاء 
ثم توزع هؤلاء المريدون فى أغاء البلاد محدثون الناسْ مناقب السيد 
ویذیعون تعالعه > ویعددون کر اماه ومعجزاته. .. وهکڵًا استقاض 
الحدیت PEE‏ أغاء البلاد » وصار ملء الأفواه والأساع 
بفغبل أولقت المريدين الدعاة ... وأهكذا يظهر آنا أن السيد م يكن 
ملازماً اللتلوة على السطح للاستغراق ق ااوجد والغيبوبة كما تحكى 
کب الاق » بل لانه کان متفر غا لو ضع نظام دقیق کی اراد به 
آن محکم نطاق دعوته نی طول البلاد وعرضما بان بوم و ليلة . 

بن السيد واين دقيق العبد : 

هذا الذی بدا من شآن السيد ئى رواج دعوته »> وكارة شيعته › 
واستقاضية الأعاديت عه .كان لبك أن پسبرعی انتباہ ا لجاک على 
البلاد > وكان صاحب مصر والشام تى ذللف الوقت الك الصالح 
جم الدينأيوب» فعناه أن ينيقن أمر ذللف الشيخ الوافد الغريب 
الأطوار » وأمر تلك الدعوة الى يزجا إلى الناس . 

ويظهر أن السيد أحس بالعيون من حوله تر صد حرکاته > 
ولکنه كان أحذق من أن بوخد على غرة » فسرعان ما جعل من 


داو ابن شحيط زاوية لقراءة الدروس ومذاكرة العلوم »> وصار هو . 


نفسه يقرأ دروساً فى الفقه على مذهب الإمام الشافعى »> ودروساً 


Tp e AIS VTL AO O ao ONT TUY SEEN POA ICO e rN ALLE SBP OM LN OO AE e CE N AVANT NENE COGIC NANT? 
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أولية فى عل الحو > و ذا بدا السيد للعیان فى شان آحر لا اق فی 
ادر بريبة(ا) . 
وض قاضی القضاء الشيخ تقر نھی۔الدین بن دقین الد ) 
الحقيقة فى أمر السنيد فعهد أولا إلى الش الفقره عبد العزيز بن أحد 
N E‏ آن ينتقل زل طنطا. لامتخان السيد + والوقوف ٠‏ 
على القيقة ف شانه , ة فضى الشيخ الديريى إلى طتطا "كا طلب إليه 
وقابل فاضا الشيح بخ خاد الین + ع تی جه إل یت يقم السيد » 
فقابله > وسال ف بعض المسائل وجات عا بحسن چواب 
یو اعتلر له» وأرسل إل لی قاض الةضاة یغلمه عا جري؛ 
وكان الشيخ عبد العريز إذا سئل عن اأسيد يقول : هى حر لا يدرك 
اله قر ار . ولكن الذين تغلوا هذه الرواية ليتقلا [لبناما و 
ى المناظرة بين اا ارجلین من ب اک ھا چ نیا لرن 
انکر الى كان يسيطر على العقول؛ و الأذهان- ف ذلات' الوقت»› 
وتان اقا قدر 5 الشيد على دل وا واا 2 خی استطاع ُن بقوز 
منه بتاك الشمادة الع ةة | 
ويظهر أن ابن حقيق العيد م يطمتن لثلا » فأراد أن بف 
بتفسه على حقيقة السيد وما محكى عته #فساقر إلى ظنطا وقابلة ء 


کرای ن ماهر ها ل وذو الاهيام ا 


)١(‏ ادر نفسه 
(r)‏ ا ای کے ار + سن ۳۲ ا ) 


سے ا مت 

كلمه عرف قدره وعظمه واعتذر إليه . والواقع أن ابن قق العيد 
لم یکن بالر جل الذی عکنه آن واچه السید » ون يسر غوره متطی 
العقل و حجة الشر عة ٠‏ عحيح إنه كان هناك تراع عايەف بان رجال 
التصوف وعلماء الفقه هما آشرنا إلى ذللك فى مقدمة الكتاب ب 
ولكن ابن دقيق العيد كان من الفقهاء الذين ينز عون إلى حياة القصوف 
والزهد فوجهة السيد فى التصوف كانت وجهة قريبة إلى نفسه > 
ولیس أدل على خائ من أنه صار من اتباع السید » کا كان من 
أتباع الشاذلى » و أنه كان عيل إلى الشيوخ المعتقدين ‏ ' 

و مهما يکن عن شی ء فن هذه ال رکة الى قام ما ابن دقيتق العيد 
قد أفادت السيد اابدوى أجزل فائدة » بل لقدکانت عاملا فی رواح 
دعو ته فما بعد . أولا : لألما أمنته من ناحية القامين بالأمر »> وكانت 
له كحك العراعة آزال ما ف التفوس من ريبة تحوه » انيا : ولأا 
ولوت دا اة الفقهاء له وإنکاره عليه» ثالقاً : ولأن الأتباع 
والحريدين قد استغلوها ق دعایہم فجه اوها حجة من حججهم ¢ 
وعدوها كرامة لشيخهم ٠‏ ولقد فمن هولاء الأثباع والمريدونعا 
جرى بن السيد وابن دقيق العيد » وتفننوا ف سرد تلك الواقعة 
عا شاء م الحيال » حى نقلوها فى رواياہم و دعايانيم من الوضع 
المعقول إلى أحاديث أسطرر ية ورزايات خرافية «ضحكة تدل على 
عقلية ساذجة منحطة > و لكا وجدت من جهالة العامة كل تصديق 
وقيول(۱) . 


)١(‏ راجع الموهر المنية و تور الأبصار الشبلنجى و ظبقات الشعرانى وحوها 
من كب المناقب قاذاك ستجد من حرانام ى ذلك ماوضحاك 


وهنا يشال القارئء .. ما الى E.‏ ا اليد ف اكه 
بالعلويىن ؟ ۔۔ وساالذی کان من حبر اتص اله بمو مه وعشر ته ىمك 
وبيدو لنا ق الحواب عن هذا السوأال أن الفاق مواق مک 
باخباره ویتلقی أا راق م هتاك بواسطة اجاج الصرين الذين 
يسافرون للحج ولأداء الز يارة كلل عام» وتشر الروايات الواردة 
إلى أن شققه شفيقه اسن کان بتلقی هلا الحجاج لبقف غل ما عند 
من شان اليد > وحفاك رواة قول إن لسن قد حشر إل صر ) 
عل رأمن وغد من العلو ين لريارة شمنقه السيد ف آيام الساطان . 
اظاحر پورس » قتقامم الساطان بالإکرام ء وباع فی انلفاوة ہم ن 
ويعد أن قاموا بريارة السيد فى طنطا عادوا إلى القاهرة فاستأذتوا 
السلطان ف السفر ء فأذن م بعد أن منحهم هبات اجر يلةء و العطايا 
الكبرة . و عادو إلى مكة عقدوا عفاد عظما 2ز ن :ی قوەۋم 
| ا علموا من آمر السيد > وما أدرلة من النفو ذد ف .الديار 
التو 

هذه کلھا روایات تحکما کب التاقب > و لکا لم جد مورا 
مقا عکن أن تعمل ٠ REE ale‏ فحن ا غل اما 
(1) المواهر الستية . 


ا( م السك البدوى) 


م لھ 
E‏ 
E 4 Ja‏ 
E 0 .‏ 5 . 


ْ فرت کا رات‎ gê: اا تیل اسي الآر! ا‎ 2 N. 
ارج بشخهبیته ا دة ا وجدان العامة ۽‎ ٤ 3 


وط نوسن 


آروایات إلى أن الساطان القاهر يرس كان و 

+ ولیس هلا ببغيد ولإ کستغخر ب وحاصة إذا راعينا الروح 
ل انت تدیطر عل اتجاهات الیکا وميول العامة ى ذاك الوقت»› 
وإ :جیا غ تشر دائرة العاف الإسلامية إذ تقول : 


وبظهر آن السید قد اجس نی آنبات سیاته أنه قد ماف على 
لرن زمامهخ وها مأ يغهم من قول الشعراق ف طقاته 
ية عن السيد 5 زاق نون عن الببخر لو تقد عاء سوا الدتا 
کلھا ما نقد ماء سوا ٠‏ : 
والشعرای يعار النیكد ج پروی عته» ولکا على آیة 
حال كلسبة تصور لتا اال الى باغها. اليد ى عنقا د أض جيه ... 
ورا انتشل السيد إلى جوا ريه بعد تلك الياة الماقلة ق 
ر الأول غام ۷٠‏ لله E E‏ 
من ره وعد قلت الك من قبل إتة وقد على مضر غام ۵ للهجرة 
: فکاتة آفقئ فا عضر اربغاح E ap E‏ ` 
طول هيات لارجل. ان یت وتە ق a‏ و 


ولعل القارئء بلا د i‏ آل تاز زیخ وفاة اليد يوافق وفاة الي ۰ 
e‏ ا عل !هى وا تدحو إل الروئ:والتآمل رقو 
رة ة اغارف الإسلاميةق هذا الصدد ١‏ « ومن الطبيعى أن تقصاغل. 
Ek‏ تاریخ وفاة فة البدوى هذا ایس إلا تجرد زعم غ(ا) : 
بوعل آی حال فھذا هو التاريخ الى توارذت به روايات الخضوخة 
وروايات اوران أيضاً . وإئنا لر جح آن تكن هل المرافتة قد 
سجاعت من تحديذ آلمر يدين وصنعهم . 


(۱) ماده احمد ایدو 


2 لك هی خیاة وای لبدوی قصصتاها عليك ى الفصل 
آل للقن : و ترخات اشوین وها ت 

کا قد ربت أن السيد م رکن دالا ولاغرةا ولاحاوب ولا مشعوذآء 
) ولا تخا خر اق َ5 اة اليو نان حملن البيت على ظهره ٤‏ و ګل يده 
غات بالاض رئ من ورآء البجاز کا وره الد راو بش, ٠‏ و وامن 

سر ته قعبة جاغلة بالاببا طبر al‏ لعو اظطلف العامة > واستجابة اپول 
تاش ۽ وبا لار تراق وعل» آلبطون » ولکنه کان رجلا له 
ا خقق ومهارة لا واف إلا 


اسايق خالبة من خراقات | 


۹ وقد قلت للك ف المصل السابق ؛ إن الضوفة وميم اليد 
۰ التورجج. شارات i‏ ي و مظاقر. غاس م سلو کچ ٤‏ و 
اة عن انك وخر اذ E‏ المريدين و الأتباع فقوا على 
اا آ ھن اراح الي غلا اقل > دا آراتی مخبطرا 
هک لوقا لبیٹ اٹ أقت ب پالقار خخ ء ن هنا ا عثل بعض 


و س 


س اليواعنثة والاتجاهات » إذ آنا النواحى الى استغلها الأتباع 
والمريدون للتلفيق ف حياة السيد على اوضع نطاق » حى جعلوها' 
أشبة ماتكون بالأساطر الحرافية الى كا ا ايبات 
الى خيلوها عن العالم الأحر . 
أثر الرويا ى مقاصد الس ٠‏ 
نن ذال ما تخدثو | به کدرا من آن السید کان تى جمیع تمر فاته 
و تاا ا يواقه به اشاتف ف المنام »> هم یز مون آي 
م برحل من مكة إلى العزاق ٠‏ ولم يعد من العراق إلى مكة > م :8 
مم ينتقل نتر إلى مصر > > ولم يوأثر طنطا بالإقامة إلا اسحجابة لضوت" 
الماتت ف امام : يامره بالسغر والانتقال قكان لا يسعه إلا أن بعد 
رکبه و شد رحله > بل لنم يز عون آنه كان مخاطب الأو لياء السابق 
والصوفية المقدمين » ويتصل بأهله قى مكة + وبرى الى لوا 
الله عليه » و يضعد إل السياء ويشاهد ما يقر ورآء الغيب للخلائى 
ويطلع على مشاهد الحنة واتار ء وكل هذا عن طريق | e‏ 
4 ومثل هذا الماتتق آلمناتی لا عکن لاياحث ان رھ کی 4 
قاطع جازم بالصدق أو الكتڌي ْ فن عم التق لا 1 Ê:‏ 
بل نه پیر ره ما دام العقل مشغولا به متلهفاً عليه » وما فر الانسان ) 
فبه قط بحام به مناما » وزيادة على فك نزن وقالع الروابا لا لقع 
لضو ارط الل وتقديرأته » فك رص ارال اة e EE‏ 
أو ساخ فى باطن الأرض » أو آنه شاهد سنه تی فصر شای پاي ٠‏ 
من ذهب على نجان پکون ناما ى غرفة لا تاجاوز مترین » فق ا 


بم 9£ س 

اک اوضر الریاح ء وآنت لا شطع آن نكي لآن هذا 
لا وه الحقل رجح المندق والكذبي هذا زل الشتخص نقسه؛ 
3 وقد یکو اید ر هه الروای أو رآى نضا او یر شيا 
با قط ٤»‏ وقد يکو ن هذا كله من تلفيقاث الدراويش والاتباع > 
وح ھا فلیس لٹا ی دته أو ټک ذه خیلة کا أوتضحت للك . 
SE‏ الى بعنينا توضيحه هتا هو السيك أن لم يكن الصو 

٠‏ لويد الڏی اصطبخت يات ذه الصبغة و إا هى صبغة عامة يشارك 
فا غبره من المتصو فة »و إن کانت حظو ظھم ی هذا تتفاوت بتفاوت. 

راهم وأقدارهی »و لقد لیت الر ويا دورآ کیرآ فی حياة الصو فة 
ون تفکارهي : : تی کانہا کانت قوام ج رکاتہم ومصدرسکنا مم ٤‏ 
i.‏ ولف ذللع فلسفة تدرر على طبيعة النفساليشر يةمنالاطافة والكثافة > 
E‏ مکن أن یم تر ها باحاهدة والصفاء والتجرد من ٠‏ امدارك اة 
الأولة + و الاتجاه تمو الصقاء الروحانى والتبحليق تى فقماء ا لمشاهداته 
الناظطتة »وی هذا الحا تجد التفس مقاماً من فالإدراك يتقوم فوف 


2 وباراك ار .. ول اپن خلدون 1 دیا e‏ تو افر للأنباء 


ا ويا للأولياء .. وعلن هذا اعتر الباحتون الر ويا الصادقة ر 1 
Cs‏ الوحى .» وضرح الغرالى قى الأحيام بان الروّيا طور ضعفه 

3 من أطرٍ ار النبوة > وبيما بان الليوة مرتبة و اة العا م فا 
0 .الأو ياء الى يعر ب n‏ إلى الوخي التبوى ؛ 1 ) 
اپاس الو حي الرطيا ٠‏ 


i:‏ وة اللي من نكري الإبحم لد کر ور رنت لرل صن ۷ وما بعده 


وها أريد أن فيض معلك ف شرح هذه الناحية » وآن أتقصى. 
ق ذلك ما قاله الصوفية وغر الصوفية > فإن الكاام تى ذلاع يطول 
حي لا محتمله المغام » رما أردث أن أوضح لل ظاهر ة نى سحا 
السيد لخلها تسترعى نظرك وتستوقف فكرك > حى لا تنظر إل 
ما یرویه رواة المناقب‌عن روی‌السید على آته شی ء عجیب غریب: 
إن صح ما يز تمه رواة الناقب ق ذللن . 

ولابد هنا من الإشارة إلى أن اشتغلال الرؤى المنامية قد ظهر 
ف دعږة العلوين قبل أن يظهر ى دعو ة الصوفية > وآن لأرجحج 
أن يكون المتصوفة قد أخذوا هذا ضمن ما آخلوا من اجاهات 
لشيعة وأساليم بث دعوتهم وجمع الأنصار من حولي + 
ویمکننا آن نقین هذا فما كتبه الیعقوی عن مقتل زید بن على فی 
حلافة هشام بن عبد اللاك إذ يقول : ١‏ ولا قتل زيد تخ ركت الشعة . 
خراسان ... وظهر الدعاة وروت المتامات »۽ وتلوزست کیب 
اللاحم() .. ولقد كان العلويون يعتمدون عل اأروّ المنامة: 
عل آنا ضرب من ضروب.التنبو والإعلام بالغیب ٠‏ و هاا ضار 
یعتر ها المتصوفة ء ويتوسعون فى استغلاطا إلى مدى بعيد » وقد كان 
ذا آلاتجاء أثر کبیر نی عقلیة العامة حى آنتا لنری کشر من الناس 
ف الريف المصرى لا يقدمون غلل عمل إلا بعد أن بننظروا شه 
ار الرؤيا من رجل مشمور بالصلاح »حى كان ها من ترفو ٠‏ 
روية المنامات » ويت#خذون ذلك وسيلة لاعيش وقضاء الخناجات 
(0 ايقوي چ۲ س ۲م 


وة طهر حر حياة اسيك يسرع النظر و يدجو إلى اتال . 
فلك 1 اذ تد ا نارآ لته ورم دالت خی عرف بصاحب 
اللقامين + والواقح أ السيدل يكن باليندع للات اليدغة ء وإعا هى 
عاذة کات نت شاقعة بن أغرابة البادية ركان الغرب ينون الثاء 
بثك شار ر الأمور و الإغارة واتلمزوفب > وقد شاغت هذه 
الظاخرة بين الائ البلوية ی شال آفريقية؛ ولقد أقام امون 
F3‏ ئى تالف الاد حولة أو شه دولة. کاٹ فم ثورات وغا:رات 
داسية خاو لوا إدر الك أغراضبم فما بالسيت و بالعنف . 
ولعل ول من اصظتم الاقام سن صاب الداعرات رجل مهووس 
يلقية باتع اللدراساف ٠‏ هة اشم بن جکے و صله من‌آهل مرو › 
وکات ضار 1 ۾¿ وكا دە شیع اللحلقة + و 5 أذعي ”هذا المهروس 
ان الله س ز5 ن ذف ات ضور اول ق صورة آدم 
ت اقات رده من ئی ال نی ۰ ثم اتقات إل عل : فاب مسام 
اللمراساتی . ثم اتہت إن طك اتففن اروم + وهن العجبب أن 
دة ا المدى اكك راجت بان القنبائل ای كانت مط شما ل 


وار س 
ساره هيو وأتباعة ق كلدك عة احتعئ .ا ۽ قلما تيقن الموت 
حرق تفسنة وجماغة من آتباعة ‏ بألقلعة h.‏ رقف الخاعل أثرة 
آو حظآمه » فازداد أعطابة فيه قتنة . وز نوا آته رقع إلى السماء - 


وا اشد رة جردت عليه اللتلافة الإسلامية جيشاً . 


¥ پت 


وأول من اتد اللفام من الصوفة متصور البطاتى أ روف 
بالباز کو عاك السيد أحمد الر فاعی ضاخ الطريقة المعروفة 
باعة » وکنلاق أغنه تناه البطاغة i‏ و می 1s‏ اا 
إتخذ اللقام شعارآ لطر يقته لا شعار آ لنفسه فيحسب. 

وکلااث اشر باللثام فى عضر صوق آنحر هو السيد أبو االاسن 
الخد ابن عن الام . کان مخاصراً للسيد خمد الیدوی ى مص »> 
وكان يقم ف الصعيد الأعلى » وأخذ الطريق عن أحد المرفة 
با مغرب » وتونى بقوص قبل وفاة السيد بثلاثة أعوام » والظأهر 
أن هلا ال وى قد اخ اللقام تقليدآ عن صوقية مغرف . 
ولو آن السيد البدوى الخد لنفسة لغاماً واحدا لقنا شان رئ 
فيه على مألوف الحادة عند بدو أفريقية : وهم أهل موطنه الذي 
ولد فيه . ولکنه وضع عل وجهه لثامين . وهو اژخواج واخ 
به غبره من الصوفية وغبر الصوفية فما نعرف ء فهل معي هذا 
أن السيد كان یقصد بذلا إل غر بعيد مستور ذو الغرض الت 
کان يرجوه من وراء دعوته : وأنه کان دف إل مر اقوفت 
باخاطر » ولاہد أت بلعب اليف ورا تعد آل تيا له 
رة وباق آخر الشوط تى الاستعدأد ل ؟ . م شاعت الظر وف 
القاسية أن لا E‏ ص بعد . . وألا يبلغ اليك من زه 
آلحقیقی ای شو ط. 


هاما رأى نورده للبحث :. وإن كنا لا و كده . لأن القيقة 


کل اال د عل فار ات ع وار دين ا ا1 ايف 


Sel‏ تى 
تاع السك ومريديه الاو اقل - اشنهیى پو غاز او جه سید حل 
قال : ا سید ء آربد أن رى وجهلك وآضرة » فقال : 
E‏ :. کل نظرة پر جلى > قال :یا مپیدی... آرنی وجهاث 
وکڅق :له ۳ التو قاي قضصعن زات فى الال . 
وإ لد القعة القمة ل دلا على ن تباغ اسيك قد قهموا الغرض 

وا ن ضح ا رئ اتقو ل داترة الحارفالإسلامية» 

زلکو وال لا در غلل من تقح اة ن هوت الشيخ عبد الحيد 
إن صت انك الأسطور 3 الى رو اها الشعرا ؟ : 


ّ شنعاترة ¥ أت تامجن‎ eis انها‎ 1de 
. أوسا : البشت الصوف > وقانيما : العام الأحمر‎ 


ما إلرة ت فهو خرقة التصوف على حا تحير م ۽ وک رم 
ن E a a‏ ُن الى باو ات الدعايه 


Og ll nea, ZE. N. Dg a ea LAN ha Oh Et 


- 04 


المبوفبة من شيخ إلى شيخ حى أليسما الشيخ عبد اللليل ابن ايخ 
عبد الرحمن التيسابورى لاسيد أحمد البدوئ بواسطة شقيقه الأ كر 
الشيخ حسن » وقد ورث الشيخ عبد العال أول خليغة السيد جذه 
الحبرقة » أو هذا البشت »> وبى من ذللث العهد شعارآ لاء اليد 
يلسونه فى الوالد وألمواكب . 

هذا ما حدڻ به الدراویش والاتباع ف اریخ تللك. ار قة ٭ 
وها ما أثبتره ها من السب المنسلسل حى موا ذيلها إلى السنة , 
والذی نستطيع أن نعقله من کل ما زموه وأوردوه عن السر ق 
لإرتداء هذا البشت آن مشايخ‌الصوفية قد انحنو شعارآ لر هدو فر ء 
وعظهرا يتقربون به إلى الفقراء » وإذن فهزلاء الصرفية قد سبوا 
ما شاع ف هذا العصر > وسصسبناه بدعة جديدة وتفكرآ طرينا 
لتللت الحماعات الى ادت القمصان اللونة شعارآً ها » على أن 
تكون فى لولما و فى شكلها مظهر لباس السائد بين الطيقات الاما 
الكدودة والأوساط .الفقبرة . كالقمصان الزرقاء > واتلضراء > 
والسوداء ‏ والخمراء ء ولكن الصوفة غ يعليم الوق » بل عنامم 
النوع وافيثة كدر ء إذكان البشت هر لباس السائد بين الطبقاث 
الفقبرة والسواد الأعظم من الأمة العربية .٠‏ ولا يرال هذا اللباس 
سائدآً بن رجال الطرق الصوقة . 

آقو ل هذا تعلیلا طا کان من تفن الصوفة و[صرارهي على الغا 
قللكث الرقعات ا تظاه ره ناث اللباس الث الحشن» وان لاو افق 


Es 1‏ بول اللرن الاجر ى ايار وص 
ا قاری خر ية افاتاتمن لارنج ع ااه آمز ټروږزی 


ا 


س ھ سے 


جمهرة الياحثن على أن الز ماد الإسلاميان قد اصطنعؤا لبس اللياب 


ق الأصل مجاراة اران الب 


ا ولگن الاأ#يوغة ف 


غور اجرج امتغاضوا غا بتاك الرقعات الرسمية الى كاثوا . 


ترو ا صلا من بول تحالعهم و طر ائقهم ¢ وماکان م من قصد 
ق 4 aE‏ التودد إلى عامة الناس والتقرب من الفقراء كا دما 


الد اصطام الد اجا ا فلك من قل کن رظ حن 


RA‏ ت را الما e‏ اا ۹ الل عله 
من آنه خدح: أواء ي سام je pe‏ الألوية L‏ 


جين خرف پصا حب 


وکن احم ي 4 ی ا أن ای قل ٠‏ اد و 


ا می ناء e‏ اد ا ل ۳ 
قل کان اليك ۶ اناوه e‏ بن الو ية الین ار | ححا ٠‏ :الوا أ 
ن إل هتا ll‏ َ ٤او‏ عل 


“ 
ا ن ا س یچیه E‏ > ا e wm‏ 


E. 0.‏ وة کل را ماران :لخ تمس ا 


N OT CSET TPO DNE VAAE: 


1 


ص 


وت و 


2 قد فغ ن اا اتا 


كت ب 


اکر ن هذا ٠‏ بل هو التعليل امقول الغهوم » وإن ما يروي 
عن الشيخ ن العال الحايقة الأول السك ا السك اجك انوي " 


قال آه : « اعلم يا عبد العال آنى ا رت هذه الراية الحم راء لتقي 


ف جا وعد غات > وھی عام ان شی على ظر یتنا من بعنئ ۽ 
وسو ُء اقوت هرد اأرواية يتما عن :امك ام م ت فا یدل 


ل أن اأسيد و قد اغیل iy‏ ال اة المر اء کون عار اه د 
م شعاراً لطر بعت 1 حملنها خلیفته سن بعده i f Es‏ 
خلماوه ق موا کہم .. 


قدم .. و حجر : 


و اا صدیق عن دلائ الخحجر الوجود ف ريح ا 
وقية أثْر دم تزعم العامة أنه قدم النن صلوات الله عليه جنديا 
تسر فى إحدى المرات لريارة سيد » ويرعم ريق أنه آتر خدم 
السيد نمسه + وقد كان ذلك ب ركة من ب رکاتة › ون العامتل ةسون 


هذا .الجر و شعو ن له. » وره إعتقاد راج a Jat:‏ 


ف الات 


ویظهر أن دراو ية یش السیڊ و آتباعه ل ا قد نة : 


هلا الحجو فن التأثر على العامة ء. ت ی ا 


Seo —- --‏ وای 


عبتا ال ر فیا تحدٹ عنه من کرامات السید فقال : 1 وەن کراماته 


آن حجرا آسو د مثبتاً فی ركن قبته تجاه وجه الداخل . من ال لبه 2 


زيه جوع غو ص قلمان 2 بان e‏ باقن ۰ 
وکل من زا راسد ترا حل ات شن يټ ۰ انی جنا عند بعضش 
ان طن ف نخر اجه فن عله ۾ وله لاان اليتبرلة به ٭ فارسل 
الان جماغة من اتد يأحلون اجر ٰ قلما هموا بقلعهة ضار 
الجر مما لا يدر اق ماله وهو على اطيئة ألى ۽ کان عابپا قبل 
خلا قخافو اوت رکه ف¿ عله وفيا نوب پار 
واو اقح آن اة كلها غفبة اتام 
و لسا تدرى من ذال الساطان المحتوه: ال کان E‏ إل ال ركة 
من ذلا الجر والتئ عجز واضع لقصة جن أن بج له اسا » 
او ا نها بای سلطا من الساد ظط المعروفن کس 
ولو آقا ر جال قى مه العا نافريع لوجدنا الجر 
ټك لعب خو راکآ تاريخ الدياتات و ادات ¿ فلمو د حجار 
قاب ها وال اسیج للم تللق :> فخلا شت و قنة العو د 
ا وت ادس جد حجر از ددر ھم نی يزعم المسيحيون 
تر ولام المح عتما سعد إإلن آلسهاء ١‏ وعلى ا ظهر رة بيت 
ات ان أقلدام. قول المسلمون آنا آثار آقدام الى حير اسار حلم 
ليلة الإسراء > وهناك كشن من الأضجار | المشاترة :ق مواطن الترك 
والأضر دة الحتقدة ٤‏ اعانا مش هته الاثاز EEE‏ حاجة إل 
دحض تلك الرهات ٤‏ ل هون واه سن أن تلحض › 


OLE UNC 


() الواح آلبية عن ٩5‏ 


چ ب 


الواضح أن الاثار الى تبدو فى تللك الألحجار ا هی را 
عبيعية ظهرت على شكل ماسب للاك الاعتقاد الى يته العامة 
فما و یتو ونه عما (۱) وقد تکون هذه الآارآثارآقذام قاو ذاك 
بان تكون هذه الأحجار قد حرجت من باطن الأرض فى ا 
یرکان ء فکانت نة ؛ ور عا ثرت فہا آقدام اشمخص عابر أو مر تاد 
تلك الماقة > وقد حدتی صدیق آنه رآ قى البلاد الربية القنمة 
محجارة من تلل الأحجار الى علا آتار أقدام : ka‏ فی عا 
ها قلناد : وهی اما حجار بركانية مسنها أقدام عاب ة . قهتا الجر 
ءاللى بوجد ف ضريح: السيد لا يدل على شىء من بركة اليد كا 
يعتقد العامة ء ولكنه يدل على مهازة خلفاء السيد و خراويشه الفين 
عرفرا کیف یستخدمون کل شیء فی التأثر على عواطیت الناءة 
کن ار ب 


على أن هذا الحجر الموجود فى قبة اليد البدوئ ليس الوسياد 
عن نوعه ى مصر : بل إنه أحد أحجار أربعة يقدسا ألعامة ويعنقنون 
فہا ال کات ء ویر عون آن من ترك ہا شفی من الآمراش , 

وها الجر العروف بام Hs‏ انی ٩‏ + وهو حجر فيه آثْر 
قدمعن محفوظ ف حجرةصغرة مطلة على لتيل : ومالاصقة الاير 
لرن ج ار ال ٠‏ جن جف او وو ۲ و وت 


ر ۽ E EF‏ ا 


س 


انى تی ء کنا آطلتی هذا الام عل اة اللاعة فوع الجارع 
الموصل إليه من مصر القدمة » وشاطىء الذرل نى تلك النطقة يعرف 
بساحل أثر التى »> وكانت ترسو عليه السفن الى حمل الغلال والقول 
من اليد لاان متا الماجل سر قا مشو رة الخرت . 


وثاتمما حجر الر نبلب وهى قرية شرق اليل » وف شرقما 
وعند سق اليل مقام يقال إنه مقام « سیدی اوا القرلى E‏ 
والصحیح آنه عبر مدفون عصر › وفی شرق هذا المقام حجر صلب 

ی الحبل هآر قدم تز عم العامة أنه قدم الى ويزوره کشر شر 
السياح الأجانب . 


آما الحجر اثالث مهو حجر قایتبای » وهو حجر أسود به أثر 
مين موضوع مجوار القر الى أعده لنفسنه السلطان الأمرف 
قایتبای اعمو دى ق حجرة واسعة ذات قية شاهمَة مالاصقة اسجده 
الى بتاه بالصحراء الى عرفت بقرافة الحاورين » وقد جاء 
فی إحدی الروایات آن السلطان قایتبای إشہری هنا الج ر پخشرین 
انت دای ٤‏ ھی باه عند کر 


¿> لا الأصل ى هذه الأججار ومصدرها‎ play ks. 

فك وا إت ر جا إ شمه شس الكي از ن کان يشر ف على أبنية 
الان قایتبای ae‏ ¢ و آنه کان * ج تحضر هلبه لجار ن چب 
وعفظها ف مدرسته الى مھا بلاق » ترأن الاطان قا ریا اہ 
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مها هذا اللىجر الموجود عند قيره ؛ وعندى أن هذا هو مصدر 
هذه الأحجار الموجردة عصر ء والعروف عن الساطان قایتای 
هكان مفتوةا عب الصوفية والشيوخ العقدين!ء وهو النى شيد 
الأبنية حول ضريح السيد البدوى » فلا يبعد أن يكون هو مصدذر 
هذا الجر الموجود فى ضصريحالسيد البدوى ؛ وكلالأحجار الموجودة 
فى الأضرحة والمساجد صر بعد أن اشراها أو استولى علا من 
فلات اار جل سمس الدين أبن الزمن »> ومهما يكن من شىء فان الذى 
همنا أننقرر ههو أنه ذه الأ حجار أيس فاحقيقة تار ية :و آنالاعتقاد 
فما فاسد وباطل » وقد آننى العلاقة بن نسيمية » بأن من اختراع 
الحهال » وآن مما روئ من حدرث تأثر قدمه صب الله عليه و 

آل اڑا وےے لھ س لے ان ۽ ر ا 
تقديس هله الأحجار أا وثنية مترسبة فى اانفوس ٠ن‏ ذلك الحهد 
انى كان الناس فيه يعبدون الجر ساو وينخذون مله الأصذم a‏ 

اذا ل يزوج السيد؟ 


و تنتقل بلك إلى تاحرة حاصة فى سەر 5 سید » وه عدم ټزو جه 
مح أنه نيف عل الماتن عاماً > وقد كان وافر القوة متس ادم 
ومن لواف آن اساد ارعل جن ارآ اليش بالا اليل ال ` 
عکن آن یتحقق عجر د الرغبة غبة . بل انه مر تاج إلى تجاهدة الطحية ٠‏ 
لبشرية » والنى بيدو نا فى فلك أن اليد حك تفسه بنظام من 

( م ه - السيد البو ى) 


e ES 


الزهد الر هان اعتنقه يعض الصوفة ى الصدر e‏ م شاع 
پان طوائفهم التاة > وخاصة خد ان شس ار ل الیو ان 
والخانقارات ا ر رة ن اتم غاا التب مض 
الأحاديث المدخرلة على النى » والى تشر إلى إإباحةالعزوبة ممع 
المسلمين بعد المائتن من المجرة » ومن لاغ ما ذكره أبو طالب 
ATT TIT ITS‏ 
اتن آبيحت العزو بة لأمى ء ولان پر آحاد 8 جرو کلب خر 
من آن يرن ولدا » واللخر المشمور : + حبر الاس بعد المائتن 
الحفيف الماد انى لا آهل له ولا dl;‏ وک اَن مثل و 
الأحاذیث كإن ها أثرها فى القضل تى هذه المسألة . ققد ظهر نظام 
اارهبنة بن طرائف المعصوفةء وانضرف الشيوخ عن تربية الأولاد 
إلى ترببة المريادين » وكانوا بقولون : إن امريد يصبح جز ءا من 
الشيخ ا أن ال لد جز ء من ييه . هذه ولادة طيعية وتلك رلادة 
معنتو ية (۱). 


إذن » لقد أذ السيد تسه ذا المنهب الرهیانی الذى باق 
طبيعة الإسلام » وبقاوم الطبيعة البشرية على ما ركب الله فما من 
الغرائر » ويقول الذين تحدثوا عن حياة السيد من أهل الطبقات 


)١(‏ فى الفصوت الإسلامى رتارخه له كحور أبو العلا صفيفى ص ٣ء‏ وما 
۴ 


سسا س 
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٠ورواة‏ التاقب أن شقيقه حسن قد طاب إليه آن يازوج ولكته نى 
وقد اذ من مريده عبد العال ولداً »> وهى الولادة المعنوية الى 
يقصدو ما »> ويظهر أن طبيعة الباة .الى كان حياها السيد هى آلى 
م تساعددعلى ااذ الزوجة والرغبة فى إتجاب الذرية » لأنه عاش 
متنقلا تى الأقطار؛ م جاء إلى مصر يتولى دعوة لا يعلى ما وراعهاء 
ونما يقوى هنا أن خلفاء السيد وأتباعه ياوا عنههذا المذهب» 
فقد تز و جوا و آنجبوا . 


السيد وقاطمة بذت برى : 


ا 


ولمناسبة الحديث عن حياة العزوبة الى أخذ السيد ما نضه 
فر فن لقعا آف رخ جت وت اق اة ال زر 
الأتباع وألريدوت غن آجياع اليد بقاظمة بغت بر وو ىراه 
بالعراق» ويقولون ٠:‏ إن فاطمة هذه كانت امرأة صاأحبة حال : 
وقد أعجبت بتفسما نى الفعال » ومجماها تسلب الرجال ؛ وتقتل 
الأبطال » » فلما كان اليد فى تتقلاته بالعراق تمع صوت اليد 
أحمد الرفاعى نى المنام متف به أن يقد إلى فاطمة بنت برى 
ويوٴدما على فعاطها »> فض السيد من وقته ذا الغرض + حى إذاما 
دخل على فاطمة وجد عندها مائ فتاة من جمیلات الیو سنن 
لفتنة الوافدين علا > والذين يتعرضون ها » ولكن السيد م يظهر 


چ ت 


اهما پشا نین »> .ومق قاضداً فاطمة نفساء فلما ر أت صر امته 
وشدة بأسه » حاو لت آن تغريه جمالما » وبذلت له الوعد بزو اجها 
غلم یلتفت لا قالت » وادعی آنه آبكم مم لا بسع ولا تكلم ء 
فتوجست مڼه شر E ED yA N e le Shilo‏ 

من الكر امات الارقة ما هزم به أولئك الفرسان والتقياء » حى أنه 
أمات اعمال و أحياها» وسر فرسپا بالآرض» قاستخاثت وعادت 
مرة ثانية تغريه مجمالما وتلح عليه أن يتزوجها » ولكنه صر على 
إيائهء واتصر تاعا بعد أن أذععت له » وقبدت بقطبانيته» و أخل 
علہبا العهد ألا 7 تقعرض لحد بسوء من الرجال والبطال . 


هذا ملخص و جز لتلك القصبة الى كما المر يدون والاتباع 
فهاکان بهن السيد وفاطمة بنت برئ » وقد اهوت هله القصة العامة 
قلاقت قت عندهم قبولا كيرا حمل وكا ك الأتباع على البزيد قبا ؛ 
والتوسع ى روايما » وإقحام الأشعار السخيفة علما ٠‏ حى صارت 
بقصاعة الشحاذين يتختون مها فى الوالد وى القرى فى تواقيع منسجدة 
على نقرات الدف > ولا تز ال إلى اليوم ترى أو لك الشحاذين 
بتر مون بتلا القصبة على آبو اب المنازل بالقرى طلباً الرغيف : 

وقد ألمح اللاحث الى كشب تاريخ السيد الدوئ تى دائرة 
العازف الإسلامية إلى هتة اة قل و وأا اميل ای 
الاعنقاد بان النضال انی د کر ناه بن خمد ادو وفاطة نت 
ری - والتی لم یقسر بعد = آعمق ن ان کون مقصور ا لن 


س س 


قرویض إعراة بدو امم ۽ ولكن هذا الباخث لم سحاول أن 
بقدم تفسار ا مهو ما لتللٹ القصبمة الغر ية > ویحتقد « جولدسہر» أن 
حياة اسي قد خالطهاعناصر مصرية قدعة»وهو مبذا الرأى اول 
ن يره تلك القصص الى تشيع نى حياة السيد إلى أساطر مصرية 
فرعو نية اقحمها الوضاعون على حياة ذلك الصوق لغرض فی غوسم 
وإلی هذا الرآی كيل جميع المستشرقن الذين عرضوا اة السيد ' 
الیحث ٤‏ ولکمم ف ھا يسو قون لا اأرآى عل سبیل التقاسير 
الحراق فلي مجاول آحد مہم أن يعن بعض الشواهد من القصص 
اضر ی الدع يوبا سپا ها الر ى 

دخلها کشر من التخريف والتلفیق › إلا آن ملابساا توحی بأنا 
نرج إلى أصل بح و أن هذا الأصل يتصبل عياة السيد الم وفية 
إذ من المعروف أن السيد ل يتزوج كما قلنا ء فإذا علمنا أن حه 
اّے.ة ود وقعت الد وهر ى العر اق ندر س ون۶ هسه اق 
الجر ف 3 وان شيخ ES‏ ارفا شو الى هتف به ف اام 
لواجهة تلك المرآة الى أخدت بألياب الرجال والأبطال من قله > 
فهل لنا أن نفسرتالكالق.2 فى أصلهاباًن کانتإمتحاناً وضع لاسید 
فى مقامالاستعداد اة التصر ف الكاملة ومن‌المعروف أن الشيوخ 
کانوا يتخڵو نف تربية ار یدین أسالیبالإمتحان لقدر ہم ٠و‏ الاختبار 


- Vé ت‎ 


مکن بن یکون هذا » و یکن آن تکون فاطمة بفت بری هاه 
إ رأة کان ها شأن مع السيد ى مطلع حياته ‏ م انتقلت حصا مع 
نی روابات الو اعبت إلى ذالك الوضع الى شاعت به ہن الناس ؛ 
وقد کان جدئ رنه الله يرجح أن تكون هذه القصة موضوعة من 
أصلها > ون القصد فما هى الرمز إلى ما كان فى حياة اسي من 
مجامدة الشيوات والاعتصام من الزالق الى انزلق فبا غبره » 
ونه کان من البطولة حیث لا بور ر عليه حال ولا بقهره رجال(۱) . 

فة حض رة الشريفة : 

وهثالك قصبة رى منظومة ذائعة بين العامة فى القرى » وكثراً 
ما تی با اتون والشحافون » وتحكى هذه القصة واقعة طوية 
جرت بی السيد البدوى وا مرأة تسمى خضرة الشريفة » وهى 
خض ق آن ك ار أو کات ڏات حب و سب و جمال » و آنا 
وقعت لسر ة لدی الإفر نج » فقن السیدو حلص | بر کاته وكرام ت 
وأبدى نى فالث الوقائح الى تدهش العقول وخر اللاب » على نتا 
تید أحدآً من أعداب الطبقات ورواة المناقب قد أشار إلى هذه 


)1( کان جبى رضوان ات عليه من اللخبة التازة الى لاقنت وتہذبت 
عل علم الاستاذ الصلح الاما الشيخ جمد »۽ وکان. غل رئ اتاد ينڪر أن 
امروف اأص حح مرتية عليا من مر اقب الكمال الائناف و لکته کان ينكر الظاهر 
السائده فى تعظيم الشيوخ زير آها ن الراسيم و الطقوس الميحية والبودية الى 
اقتو بت إلى الياة 'الأساذية تى نتر ات الاغلال الستل . 


e 


القصة بشى ء ٠‏ والظاهر أن وضعت فی عصر متأخر کا یدل عل 
ذلاك تظمها التافه و لخا العامية »> و بظهر أن واضعها قد استعان عل 
دللث يقصة فاطمة بنت برى السالفة ال كر » فإن القصتين متشا تان 
ف كشر من الوقائم > ويظهر أنه احتار اسم نخضرة الشر يفة لإطلة 
اة کون له وقعه ف القلوب > و4j‏ لاختبار ماسب ج غ 
وتا پذا كز أن خحضر ة الشريغة قد ذكرت فى قصة ى زید افلا 
علی آنہا والدۃ آی زید + وکان‌ عرب بی هلال بضقون انهم 
بالإشراف عد آن دخلرا شمالأفريقيا والمغرب > ومن هنا تمرف 
آن دذه القصة الموضوعة إن دلت على شىء فليا تدل على أن 
سمرة اليد والحدیث عن كراماته قد صار بابامفترحا الو قاعان 
و احتلغن > جح من العامة رأشباههم . 
الجر ة الكرى لارا : 
ولا وناك هذا التعبر ٠‏ فإن رواة المناقب و أععاب الطبقات 
قد ادعوا لشيوخ المتصوفة كشراً من المعجز ات الحارقة » بل ومافوق 
امعجز ات مما تتعلى به قدرة الالىق .. حى آم فلدو م التصر ف 
تى شرن الكون وحكى العباد والبلاد ونسيوا امم إحياء المونى 
انر اعا که برف راک عن اب اواد ا 
وإنحضاع الو حوش وا کل الثأر و التعابان وجعلو مي ف دلا 


مراقب و طبتات(١).‏ و لما كان السيد أحد الأقطاب الأربعة الخصر فن 


(۱) قلاك اخراهر ی مثاقب اغیلای ص بم , 


¥٣‏ س 


:الک ن والمیکین فی العباد + كان لايد ان خر عوا له الكر امات 
| اتات :و ایبوا الان ارارق وا جرات ما بريد فقطبانيته 
ویش دقر 7ه ف عبرا آنه کان مد :بده و هوی طتطاغیاق باس ر ىا سلما 
من بلاد الإ رق پاق بم اقرا سجاه › قال السیوظطی ف جسن 
ااترة ٤‏ ا اد ی 
الى ضر الإفرّنج ولدما فلاذت بالسيد فأحضره إلہا فى قيوده .. 
وك , هذه الحكاتة الشبخ عبد الصمد قى الجواهر السنفة »> 


والشبلنجی ف نور الأيصار ٤‏ وی الدر اويش اللين دوا عن 
مناقب السيد : 


على أن الشعران تى طبقاته لا يكشضى ذا القدر من التخريف 
ى إثبات هذه المج ةاللسيد » بل إئه يدخل ى المسالة شاعد روية 
فقول : « وأخبار السيد وجيثه بالأسرى من بلاد الإقرنج وإغاة 
الاس من قطاع الطریق وخیلو لته بیېم وبان من استنجد به لاتحو ا 
الدفاتر اضق اله جه ,وجك شاهدت أا حن سثة خسن واربعن 
واا سرا على متازة سیدی. عد العال: رخئ- الله عنه متيدا 
مخلولا وهو عبط القن ؛ اله عن ذلك قال ج با آنا نى يلاد 
الإقرئج 1 از اليل تو جهت ال سید انون ع دا 1 نة ۽ فانحذان 
ر dd‏ المراء م وضعی متا کٹ یمن وو امه دار عا 
ن شلة الليانة رضى اق عته 5٠ ٠٠‏ ورتظهر أن اغراي خو الف 


Vr -— 


كان حبط العقل = کا بقول و آن هذه المىكاية ای یروا یزغم 
آنه شاهدما بنقسنة لگ و ضح ما تکرن فن باب املیان والجریش.٠.‏ 
ولعل العامة لم يفتنوا بشىء ما حكى عن السيد مثل ماقتو 
خرافة مجيثه بالأسرى من بلاد الغرنج ومن الحروف أن العامة تفن 
بکل ما هو غریب وعجیبه » وتوخل بالمدهشات واللرارق > 
م ھی لا تفکر فی صعتبا آو عدم صما »> بل إلا تفر من هلا 
التفكر و تبخةہ ر ری 4د آغراتي ما رأوا من مظان 
هله ال ر افة على العامة و شیاه الہ اة ة فأخأدوا يتر سبعون فيا و توا 
ما زه دة بعر مرن 2 کے ا والب وار ' کے الوامة جي ى (الأدياتية» 
اقل استغلو أ هة 1 لر افة کس الرزق ¢ و جس قينا : 
آنشو دم الا تع ر يالله اسيل جاب اسر ۲ 


والاعتقاد الشائع ين العامة أن السيد ظل ينق الاسرى بعد مماته 
لے عض ماخر > وان یک e‏ عن | 
خمد سعد الدین ہاشاً الذی کان مايرا ال ر يلو ا 
متاه الاسرى هة ترج إل و اود تار مور 2 a‏ ُه 
وزارة الأوقاف قد أرسلت بالسيوف واللروع ال مها اشن 
الضرى من جيش لويس التاسع التتى أمر ى دار ابن لقان" 
بالمنصورة لتخرن ق عزن المسجد الألجمدى ء قکان خراریش. 


r 


السيڌ تاع يلون هذه الذروع والسبوت فی مواکب الموالد 
نت ای تچ اچ یا ا . | 


E: 


الأحمدية > ویز عمون لتاس آم الأسرئ الذين جاء ا السيد من 
بلآاد أوربا > فلءا تقدمت الأيام انتقلوا ذا الزعم نقلة ثانية فقالو ا 
نهم سلائل أولعك الأسرى » والعجيب نن هذا كله أن تارك 
ا مة المصرية هذه الدروع والسيوف التار ية نيا لاضياع ف 
دی أو لث المعتو هن چ 
یقت مدال لايد من الإشارة إلا ی درلا ألمقام ¿ فقد ق 
اروم الد رز ا ید ی ل ا 
أن الد اسنا البدوى حرج بنفسه كأرية ة العمايبيين : e:‏ مح 
شيو السو 5 تع على الشتال واهاد فى واقعة المنصورة ألى 
ال فبا ال ت الفر نس ١‏ ویس » وحنسوه ی دار ابن ٤ hh‏ 
وتي مرة عرض « تاليفربون ١‏ القاهرة بر اعا عن الأسيد البدوى 
وهو ارب الصايبيعن وينةن الأسرى م > وهذای الو اق قول 
م ثبت تار عا واست هناك رواية تار عية تو يده حن أن تاع 
السيد الذين تحد ثوا عن مناقبه م يشروا إلى هذا »> وكل الذى ذكروه 
أن السيد كان ينق الاسرئ ا غا » وأن إتقاذ الأسرئ ذه 
الصو رة كان كرامة من كراماته > وليس عملا من أعمال الحهاد .. 


كلمة نر ة عن مقاصد السيد : 


بيت مسألة رة تعلق سوال لايك أنه ول غاطرك ء 
فستقول : وماذا بدا من مقاصد الحكد ف اة وما اتقامات 


PTT OTO IT O OT < Us CT, 


کہ و کک 

کشت من ذلك شیا »> ولا حاول فيه غرضاً » مع أنه قضى ف مصر 
آر پعن عاماً بجح الأنصار والأتباع من حوله » تم ننا م تلمس أى 
اثر لشىء من هذا عند خلفائه وأتباعه الذين أتوا من بعده » والذين 
موا فجاج الأرض بدعوته ؟؟ .. 

فهذا اعر ای ارد ۲ رواپ مهل 8 رك ادل | 
والواقع أن السيد لم يكن بطلب ملكا لنفسه » أو دف إلى غاية 
تتصل بشخصه › و إا کانت غایته ن جمع عصبية فى الديار المصرية 
لعلويين كتلك العصبيات الى كان مجمعها غره من الصوفية 
أقطار العال الإسلای حى تكرن عونا هم إذا ميات الفرصة 
ولضوا لطلب الك » ولكن أحداث الزمان جاءت قاسية عنفة 
قسحقت کل غرض » ومحقت کل قصد . إذ تتابعت اللات 
الصايبية على مصر والشام » ووقعت الواقعة بن الشرق والغرب إلى 
سيد طن بالتقوس شعاعا » وملا اغلوب بالفرع ورج # اف تمد 
هناك عصبيات للجماعات » ولم تعد الأحوال ملاعة للقيام بثورات 
داحلية فى طلب الملك والسيادة ء وإنما كانت هناك عصبية عامة 
يتواجه فى ميداما الشرق والغرب » ويقوم على أساسما الصراع بن 
املال والصليب فين E‏ 2 ټکون من هذا کله دعوة السيد 
دد ایدو ر وت رن کیاکی رین ری کو 

م تسعف الأيام ول تساعد اریت الزن على أن ميل 
العلويون ما بث همم الصوفية من دعوات ودعابات »› ولكن بقيت 


۷ 


اقلوب تفيض بالموى نمو أو ئك العلوين » والألسن تمحدث مناقب 
۶ل البیت وگراماتہم » حی أصبح الصوفية تیم لا شرا 
ولا بتقدرون إلا على آساس ما م من نمب شریف وحسی علوی > 
وکا أن شاعت الأزباء الى تىز أولعلت الأشراف وشاعت أا 
فكرة النسب والانتاب و فى فال الأدعياء من الحاطاء 
و الخلا .. 


وقصارى 'القول أن السيد كان دف إلى غرض » ولكن 
و ا هة ارادج ية فة الق شس ۽ وسنت ماق ارق 
إليه » فكان أن اتجهت دعوة اليد إلى ذللث الغر ض الى ظهر فما بعد 
فوت ار ى فاك الغرة الصرفة الى ماآت طرل اللا 
وعرضما » وكرت حشودها وأتباعها »> وکان ها ما كان من صبغة 
لا ترال آلوانما وآثارها بادية كأقوئ ما تكون تن الحتمح المصرى : 
KA,‏ اراڌ اليك شیا ولکن الأقدار آرادت شا آحر > وکان 
للآّحدات والظ وف الک فى الاتجاه بدعرته ذلك الاتجاه الذى 
ظھر ت فة » فبقی من غر صما کان ظاھ رآ ٤‏ واححفی ما کان عستو رآ 
وما خر السيد تى هذه الضفقة > بل لقد ربح رعا طاثلا من 
مسظة الف ڌڏ وكثرة الأتباع وتيت النسيك أله وخؤ وراء قەر ه 
لتقن رغبات الشعب » وقبلة الألافمن العامة والحاصةء يحون 
باغتابه »ويتعلقون باستاره » وان اراس ی‌موالده و موا که 
بجر على اوتع رمن كأنما جره من هر اسع الول دا 


القهرالابع 


) شخصية السيد 

الشخصية والنجاح : 

الشخصية القوية هى الدعامة الأولى والأداة الى لابد ما فى 
بلوغ الغاية وإدراك النجاح عند أو لثلك الذين يتصبدرون لمل 
الدعرات وقيادة الحماهر وجح الأتباع والأنصار هن جو 
وإذا کنا ف عصرنا الحاضر ترى كثرآ من الأسباب المهياة الى 
سن العا والتصدرین > وتعاعدهم فبا قصمدون رلپ من شاه 
اتشر بأرامہم و سط التفوة على من حوام » أقول : إن إذا كت 
تری کشر من الأسباب الى تساعد طلاب الرعامة والقيادة فى 
غر ا مثل الإذاعة واللصالة والدعابة المسحقية ور ها من‌الوسائل 
الآ لية ال ى تفاع ق وة القخ ية و شبة ق وما > أو على الأقل 
جب ةباصا و تسر مواطن الضحف فبا e-4‏ فان الاين من 

A A ee Es 

إذ كانوا يقفون من الحماهر وجهاً وجه ء ء ويز لون إلى غمارهی : 
ويتحدثون إلہم » وعحاولون أن عسکوا بزمام عو اطفهم و عقوي ۽ 
وهن م كانت مهمهم أشق وأصعب من مهب أمثالم ؟ ى الحصر 
اضر . 


— WA ¬ 


فالشخصية القوية هى الأساس الأول ى إدراك النجاح ء 
وهی قیل لام والمواهب » وهى وحدها القوة الى تق بصاحما 
مقاومة ال راث ومو انجهة الظروفت »واا نقسة بالغة والأملء 
و تسس له القياد الصعب الشموس »۰ فکاما السر الذى يفض كل 

مغل » أو السحر النى غلب النفوس ويذهل العقول »و لقد كان 
: سپا » على حت سحبن خمى أعصاب الشخصيات القوبة بالرجال 
الذين خلقرا للتصر ا الكاتبه الأمريكى « أمرسون » أدق 
وأصدق إذ شبه السلطان الذى يكون لصاحب الشخصية القوية على 
ضجيفها بسلطان التوم إذا دب فى الأجقان فشى الرعوس وأمال 
الأعناق . 


ذا قصدنا فى هذا الفصل إلى الكشف عن شخصة السيد 
وما اجتمع له من المقومات فى ذلك » حى تتبن حقيقته . ونلبن 
القيتة قى ذللث النفوذ الكبر الذى بلغه فى جمع الاتباع والمريدين : 
وتلك السيطرة الى تمت له > وامتدت من وراثه إلى اليو م کاقویى 
ما تكون . فأية شخصيية كانت شحخصية ذلك الرجل ؟ . 


شخصة السك : 

لقد علض لنا السايقون تى الحديث عن شخصية السيد جملة 
من الأوصاف اللحلقية ومظاهر السلوك الى كان بأحذ ا نقسه ؛ 
خذ کروا من أوصافه أنه کان « طریلا > غليظ الساقن » عبل 


۹ ى 
الدراغن .. أ كحل العيتن ٠‏ كبر الوجه » عظم الوجنتان » لونه 
دن البياض والسمرة وکال ق و جهه ثلاث نط کے ا اللحدری : 
واحدة ف عله الأ من وائنتان ی الجر « قى الأنئن »> وعلي 
أنفه شامتان . فى كل ناحية شامة أصغر من العلسة»وكان بن عييه 
جرح موسی جرحه به ولد آخیه حن کان عکة فی صغره ۱(۲) . 
روا مز شیا رل اھ حاد اطبح ری الشكسمة ن و ذا عرف 
با لختبہانٰ وبالعطاب ¿ وما كير کان پور العر ل والانذراد وطول 
الضمت حى عرف بالصامت > وهذه الأوصاف الى أوردها 
الابقون لا تكي فى إعطائنا صو رة كاملة دققة عن شبخصية السيد : 
ولكما على آية حال تعطينا صورة تغريبية » أو قل آنا ترسم الحطوط 
الرئيضية فيئة اإسيد وهى كا رى هيثة تقع من النفوس موقح 
العقدير والتأثر . 

ويظير من سبرة السيد آنه كان قوئ الساطان على أتباعه » 
شدید التأثر عل من بلوذون به » وأنه استطاع بمو ة شخصبيته أن 
يض بأعباء دعوته ويصلها بالنفوس وبالقلوب » ومحكى الشيخ 
عبد العا أنه کان ونی با لشخص لالش تیت هو معتکف عل 
السمطح فينظر إلبه نظرة واحدة فيملأه مدداً تم يمول : يا عبد العال 
إذهب به إلى بلد ذا أو موضع كذا .. (۲) فان عضت هذه الحكاية 

. ابحواهر السنية وطبقات الشعرانى وعلم الدين‎ )١( 
. طعات الشعرانى‎ )۲( 


بے د کو 
1 


فاا تدل على أن السيد كان نقاد الثخصية قوئ التأثر ي جمح 
الانضاز و الأتباع زفهم او کے طاقہم .. 

شخصية السيد العلمية : 

أما شخصية السيد من الناحية العلمية و الثقافية العقلبة فيظهر آنا 
كانت شخصية ضتيلة القدر ها تقول دائرة المعارف الإسلامية > 
ولیس بصحيح ما هو شائع بان أتباع السيد وكشر من شيوخ الأزهر 

من آن السيد قد ألف كتاباً ى الفقه على مذهب الشافعى » فقد عشت 
ا ی کے چ وم مخلف اليد على العموم 
ثروة 3 عقلية تدل على آنه کان صاحب مخضة علمة + اول أنه 
ترك شيا من ذالك مله إلينا أتباعه > بل لزادوا فيه أشياء وم 
اللين كارا رظسوة مشار الج لجاز ها غلية وشب وها إلكه . 
وكل ما وصلنا من الآثار العقلية والعلمية المنسوبة إليه هى : 
١‏ ورد يتضمن جملة من الأدعية وهو ما يسمى ف اصطلاح 


آهل الطرق با لزب ۔ 

۲ جموعة من الصلوات وقد شرحها رجل من الصوفية يسمى 
الشيخ عبد الرحمن بن مصطفی عیدروس ی کتاب شماه ' 
قتح الرحمن ١‏ . 

۴ جملة من الو صايا وجهها السيد إلى مريده وتلميذه عبد العال 


لتكون ماجه فن الطريق وماج الحلقاء والمريدين . وهى 


AI 


وصايا عامة قسن الحث على القسك بالكتاب والسنة وقياء 

اليل.إذ أن صلاة ركعة واحدة ق اليل تعدل آلف رکة فی 

النہار كا تتضمن الحث على الشفقة باليتم وإكرام الغريي 

وإطعام الائع وستر العريان» وعدم الإنكار على فقر اعا ملم 

جميعهم (۱) . 

وقد أورد الشيخ عبد الصمد فى ف ١‏ الحواهر الستية ؛ جملة من 
الاسكلة وجهها عبد العال إلى استاذه فأجاره عا > وهی سل 
وأجوبة تدور حول آداب الطريق ومظاهره:ودلائل التوجه إلى 
الله عند الصوفية من الأخذ بالذ كر ءوالوجد والصى والزهد والفقر 
والتوبة والابتعاد عن شبوات الدنيا »> وغبر ذلك مما حو معروف 
ارت غه تمر 5 ر ین الد ۔ والواقع آنتا لا نری ئی هله 
الاثار الى تغزى السيد مظهرآ من مظاهر الأستقاذل الأخس. + 
أو لوناً من الالو ان العقلية يتمىز به › E ERS‏ 
ما شاع و الأمياع بن أهل الرهد والةصوف « جي بن الطقات 
الدنا م ہم » عل آننا ل مک نآ نطمن إل أن هذه الآثار هى 
للسيد حقيقة ٠‏ بل إننا فر جح أن تكون من صنع أتباعه » ومن صنع 
شيخ عبد العال خاصة ٠‏ فان اثر الوضع يظهر واضحافى لخا 


النازلةء وى مدلولا عا العامة المتداولة » وإنى ف هذا لأوافى 


)1( المرأد بالفقر اء هنا الصوفية , 
( م ٦‏ - اليد البدری ) 


٣‏ ته 


الستشرق « فولوز » التئ كعب مادة ‏ أحمد لبدوی » ى داثرة 
العارف الإسلامية إذ قول ق 
فرة من نمار أحمد ال وحية وق إمكان اتقاقها وذوقه الصوف .. 

ولک لا أوافقه فا ذهب إليه من أن السيد وأتياعه تید ا 
بالإجبل فا ذهبوا إليه « من وجوب الر أفة بالأيتام. وستر العريان 
وإطعام الحا »وقرى الغريب والضيف» ومقابلة الإساءة بالإحسان› 
وعم افرح أصائب الاخرين » فلن كه أمور قك رددت الأمر 
r‏ آیات القرآن الکرے › کہا شاءعت ف تعالم ا ٤‏ 
وذاعت الدعوة إلما ف البغة الإشلامية > وم يكن السيد و أتباغه 


قي حاجة إلى الرجوع إلى الإنجيل لأختوا عنه هذه الأمور العامة 
الشاثعة . 


شخصية السيد الصو فية : 


و بعتر السيد من التاحية الصو فية عند أتباعه « أحد الأقطاب 
٣ل‏ ربعة : عبد القادر ر اليادئى » وأحمد الرفاعى » وأجمد البلوى» 
ایرام الدسوتق » . وقد تعتوه ١‏ بسا أخل الفتوة والمورد العذب 
من مناهال سر النبرة )١(٠‏ وذ كروا من مظاهر سلوکه ی الطریق 
« أنه كان برفع عينيه صوب الشمس حى حمر وتمرض و ثصبح 


. «شارق الأنوار الشيخ سن الحهرى‎ )١( 


SA & 


أشبه بالحمرتعن المتقدتين › وكان تارة يطول صمته وتارة يغلو 
صرانحه »> وکان بانع أحيانآ عن الزاد والشراب ما يقرب من 
الأربعن يوماً »> وكان إذا لبس ثوباً أو عامة لا خاعها لغسل ولا 
لغره ج تبلی فیبدلو ہا له بغر ها(۱) ٠‏ ء ون هذه المظاهر لتدل- 
كا تقول دائرة المعارف الإسلامية - على أن السيد كان من طبقة ' 
الدراويش الدنيا الذين هم 'آشيه بطائفة ة « اليوجا ٠‏ فى المند » والواقع 
أن الصو ف الإسااعى عامة ى عصر السيد كان قد أتجه ذللق الانجاه ٠‏ 
وسيطرت عليه هله الزعة » فأصبح مجموعة مما يسميه الصوفية 
با حاهدات و الشطحات »و اللحلو ةوالذ كر »و الجر د سن قيود الحس > 
عل أن السيد كا يبدو ل يكن بالشخصية الصو فية الى تعالج التصوف 
ا رار اھ کر ان اجا کوت ی کرد الأنصار بدللف 
الاتجاه » أعنى اتجاه الرهد والتقشت › وهو اتجاه كان أشد تاثراً 
على تفوس اليماهر من ذللث الاجا الفلسفى الس سه رجل 
مشل ابن عر » ومخاصة عندما فترت الم واتحلت العزائم فى 
الحتمع الإسلاى » ومن هذا نستطيع أن تقول إن اليد كان صرفاً 
العامة ء أما ابن عرنى مثلا فكان صوفياً للخاصة و آهل الفكر . 


(۱) طبقا ت الشعر اى 


5 E 
: شخصيية مص لو عة‎ 

١‏ وهناك شخصية آح رئ نلسی د کانت‌أشد تثر أت الحتمع المصرى» 
وآقوى ما تكو رهبة ونفوذاآ قى قيادة الحماهير والأخذ بزمام 
a‏ 
لنقسه + ونما صنعها أتیاعه »ودر اویشه من بعده »› وخلعزا علا 

من ضفات التعظم ومن لوان القداسة كل ما ر E‏ 
۰ الجماعات الشعبية وأخذاً بنفوسہم » ولم يتورعوا عن أن نجترقوا 
فى قك تطاق الدين ولطاق المحقول(ا) » حى صوروا من ذلك 
الرجل شخصية رهيبة تقدر على كل .شىء » وتبطش بکل من 
لا يعن ها ويطاطىء أمامها .» مهما یکن مقامه وقدره › م ھی 
أيضاً كر مة رحيمة تجر كل من يلتجىء إلما ويلوذ ا ويعقد فا » 
وقد تجح أولثك الدراويش قبا أرادواة لشيخهم » أو على الأصح 
فا أراحوه لأنفسيم : » إذ نهم كاتوا يقصدون بذلاف جمع الأنصار 
والتأثر ى العامة وكسب المال FE‏ 


واتحطاط Es‏ ی ا اا ۴ ۾ فکان آ وس 
تلفیقا ہم وتماویلهم عن ع السيد منبتا حصباً » فشاعت و ذاعت وتقبلها 
التاس؛ rl Ji:‏ فتنوا ا ما ورعخت فی قاو چم عقيدة لا تقبل الفك 
»( ن لك ما رة ای ن ار مات ةر ارات المارتة الى آم رن 
إلى يعغها عزقبل . 


= أ 
والحدل . ولأجل أن نعطيك صورة تمثل الك حال الحتمع المصرى 
ف تلك الاونة نقدم إليك ما أورده الحرتق فى ترجمة الشيخ على 
البكرى إذ بقول : ١‏ وكان الشيخ على على رجلا من البله » وکان مشی 
الأسواق عريانًمكشوف الرأس والسرأتن غالا » وله أخ صاحب 
دهاء ومکر لا يلتم به ٠‏ واستمر على ذللف عدة معن م بدا 
لأحيه فيه آمر 1 مر لا رآی من ميل الناس لأخیه واعتقادهم فیه > کا هی 
عادة أهمل مصر تى أمثاله» فحجر عليه ومتعه من اللاروج من البیت› 
وأليسه ثياباً » وآظهر للناس أنه أذن له بلك » وأنه تول القطباثة > 
ومحو هنا » فأقبلت الر جال والنساء عا ی زیارته والترك به + وسماع 
ألفاظه والإنصات إلى حلیطاته وتأویلها ما فى نقوسم » وطفق ' 
أخحوه المد كور یر غم ویبٹ ےم فی کراماته واه يطلم بطع على 
حطرات القلوب والمغيبات وينطق یما ی التفغوس + فا ہمکوا شش 

الزن جلي » ولك بكي ا ۽ وأتلرا مله اقتا راتو 
والإمدادات الواسعة من كل شىء ٠‏ » وخصوصا نساء الأمراء_ 
فال کر > وراجت حال آخه واتسعت آمواله و فقت مجه 
و صادت‌شیکتة. . وسمن الشيخ من كمرة ال كل والدسومة والفراغ 
والراحة حى صار مثل البو العظم » ولم يزل على ذلك إلى أن مات 
ودفن مسجد الشرايى الأزبكية بالقرب من الرؤيعى ء قختل 
أخزه عليه مقصورة ومقاماً » وواظب عنده بالقرثن والدانین 


E: 


وأرباب الأشایر والمنشدین بڈکر کر اماته وأوصافه فی قصائدم 

و ماهم و حو لای ء وكاتوا بتواجدون ويتصا عون و عر عون 

وجو شه على شیا که و أعتابه » ویغر فون بأید ہم من الواء حيط به 
ویضغون ی اعنام و جيو جم > فهرعت لزيارة قره النساء وال ر جال 

بالننو ر والشموع وأنواع الا کو لات »و صار مسجد جمعاًو موغدا» 
وني للك يقول البدر السجازئ : 


لیتنا م نمش لی آن رأیضا کل ذیجنة لدیالناس قطبا 
لاما هنم به يلوتو پان قك اخلوه من دون ذی‌العر شر با 
إذ تسوا اه قائلعن فلان عن حيع الأنام يرج كربا 
زإذا مات جملوه‌مزارا وله بېرغون عچماً وعربا 
بعتم قبل الضربح وبعض ٠‏ عتب الباب قبلوه وتريأ » 
وإن هذا النبى يرويه الحرنى عن ذللك الول المزعوم ليدلنا على 


اق الحتمح المضرى و طواغيتة قبل تلاك ار عبلات و التخلطات : 

واتعذاره إلى تلبس آبواب. العزاء والتفريخ. عا كان يزطوى.عليه. 
ويستيد بة من آلوان ابوس والشقاء » وإن هذا ليوضح لتا أيغاً 
کیش م لأسي يخد ماه ذلك .السلطان الواسع و التو ذ الكبير على 
العباد والبلاد › وكبف وجد أتباع اليك ودراويشه المنبت الحصتب 

لارویج کل ما رو عن شی خم و لبود ابه من انخو ارق ای 

لااقرال مشكنة من الوس إل الوم 


۷ نے 


وعلى هذا مكننا أن تقول أن المكائة الكبرة الى تمت اليد 
فی عام القبطانة ومملكة الصوفة کات نليج لثلاثة عوامل .. 
وها : شخصية السيد . 

وئانہا : صتیح أتباعه و دراویشه فيا زوا له من الګوارق 
والكرامات . 

وثالما : الال الحتمع المصرى إتلالا جعله E.‏ پت 
ساطان ار افات والأوهام . . 


وى الفصلل التالى ستقف على ما بال أتباع ايد ودر اوةه 

: وما أبدوا من هة وبراعة فى دعم مكانة شيخوم » والتوجه دعر ته 

على ما هو أهم »حى جعلوا له ولأنفسم مملكة قامة مستقلة فى 
المملكة المصرية ... 


لما ایی بیت کی ق الاس ة وکل ما eT‏ 
کر م الاق ق حقو و از فضي ۽ وکل ما قق له من الحرارق 
والك رامات والعجرانت م کل غا وتم لمن المراسم والتقاليد ٠‏ 
وا ارا 1 ا م 9 إل قلت الاجا الڈی ادات به 


کل ملاو زليه زعا و ی اسار اد ربد 
فر آویشه ء إت صح أن یکوت الاثر ذا کله فاد ۽ و فى شىء 
من‌الفضل. ٠‏ 


اقول انلاقاء و لأاع هر الذين انطاقوا ق مناحى البلاد » 
خر ق الاح نهد شخي العطاب» و الضار ب باقر صاب ٠و‏ صاحب 
لسر داتع » ورعن له الكر امات الطارةة و الجر ات الباهرة 
وللدهشات الى م : نكن لحد من قله ى الأقطاب والمشايخ ء 
ولد أظهر هرلا الدهاة براغة فافقة قى جمع الأتصار » وآبدوا 
کتراً من ال کاء ی قهم خقلية اجا واججلاب مشاعرھے : 
فکان مم ود روا دف الست الق فن السياسة واللك والدء 3 


۸4 س 


إل آل البيت ل يعدأ له موضصع فى تطورات الأحداث الى وقعت 
على البلاد والعباد . وآدركوا أن الزمن بطبيعته تول بإذراك الناس 
ومشاعرهم تحت وطأة الحروب الصلبيية إلى ما بشبه الإذعان 
والاستسلام وسقوط امم . فراحوا يتماقون عر اطف العامة بتلفيق 
الأساطر » والمبالغة فى إسناد ارارق والمدهشات إل شخهم الذئ 
بيده الغوث والعون » وكلما وجدوا من العامة إقبالا على ما يقلفون 
زادوم مبالغة فى التلفيتق وإمعاتاً فى المويل . والعواطف المكبوتة 
المكدودة تستلد نخمات الاستسلام والإذعان » والعامة على الإطلاق 


تسو ہم المبالغات والهويلات الى تستغرق وجدانايم ء لام 
پستجیبون للدعایات یعواطفهم وغرائزح قبل أن یفکروا فا 
توم » وحن أبناء الشعوب المتاخمة نى المنطقة الحارة لا سويت 
ولا تشبح عو أعلقنا إلا المبالغات والمويلات . المالغات ف الشعر ة 
وق الفن ء ون كل لون من آلوان التعببر » والهويلات عمن نتحدث. 
من القادة والزعاء وأصداب الدعوات » فالفكرة لا تقع موقع 
البشاشة من تفوس الأغلبية منا والعامة عندنا إلا إذا جاءت على هذا 
الوضح القوئ التأثر » وآنت إذا ما وقفت على هذه الحقيقة النقسية 
سل علياك التعليل لما كان من سيطرة أولئاث الأتباع والدراويش 
عل عو أظت العامة ¿ واستہیادم لشاعر اماه ¢ ولکثر ف 
الإنجاهات الوجداتية والدينية بين طعات الشعب . 


0 ت 


كيدا الساطان.الذى أدركه أتباع السيد على نفو س العامة » كان 
من الطبیعی آن علٹ فی نفو س الققهاء واكام لانم کانوا برون فړه 
متقصة لسلطامم وانتقاصاً لسيطر ٣م‏ > وکشرآ ما قامت فی هذا 
السبیل مصادمات ومنازعات وموامرات , ویقسر هذا ما یروى 
ابن ياس من آنہم "مروا مرت على قتل خليفة السيد البدوى(ا) . 
ولكن يظهر أن أتباع السيد كانوا أبرع خحطة » وأنفذ دعاية - 
وأعز جانباً »> وخاصة بعد أن ارتطمت ثقافة الفقهاء حضيض 
التافيقات و اللعر افات »و خبضدت الأحداثالسياسية منشوكة الحكام» 
ومذا سرعات ما رأينا هولاء الفقهاء والحکام سرون إلى جانب 
أتباع السيد ى موا كام > ویصانعو ہم ی آراہم » وبتخذو مم 
ذريعة للسبطرة علل العامة » إذ نرى الحكومة تبذل ما تبذل ى موالد 
الد وعو ا كيه » وترعی من شثوته وتقالیده کل ما یما ا 
أو لفك الدر اويش وأتباعهم من العامة . 

السطوحية : 

هذه الهارة الى آبداها السيد ودراويشه ئى اجتذاب العامة 
إا هى سر من أسرار. السيك ى تلقيم الدعوة وتوجهم ذللث 
الاتاه ء٠‏ فقد تخر جت الطبقة الأو مہم عل به واوا ده 
اغالب مشافهة يت كانوا يمون به فوق السطح.... و للف موا 


: دالزة المعارق الإسلاعية‎ )١( 


ت 


بالسطوحية » وكان عددهم أربعين شيخاً » وقد قلت للك من قبل 
آن السید کان تمع ہم ق لق ومهارة وذهاء » فا کان بابل 
ي بل کان بقابل کل شخص على حده » فإذا ما تین 

فيه الإخجلاصللدعو »قوتي عنده القدرة على اهال ٣عباما‏ نن 
الاس › وجه به إلى حیٹ يستطیع أن يشر لواغها وأن جسم 
حوطا الأتصار والمريدينءوهكلذا بعث السيد بأولئك السطوحة. 
واحداً فى إثر واحد إلى آتحاء الديار المصرية من الإسكئدرية إلى 
أقصى الصعيد . كا بعث ملم إلى تواحى الشام وإلى مكة نقسما . 
وهکذا استفاض اخدیث بسر عة مدهشة عن السد البدوئ ف ارجات 
البلاد يقضل أولتك المريدين الدحاةء الذين ملأوا بدعرتة الآفاق 
على ما پدا م من الاتجاهات والتزعات فى ااذ البطانة و اجذات. 
العامة » وا كتساب المثالة بين الناس . 


الشيخ عبد العال : 
ولا يفو تنا هتا أن تنوه برأس آولئلث الدعاة» رث شيخ السطوحية > 


واللليفة الأول السيد » وهو الشيخ غبد العا النيشاوى . 

أصل علا الشيخ من بلدة ٠‏ فيغا الارة » إبجدى ايلاد ار ية 
ن طط وقد اتصل بالید فی آل قدومه ل طتطا وکال هو 
لما بزل فی جحد ویظهر آنه م یکن غل جات من الفعة رادراب 
العلمرة › ولکن پظهر آنه کان ذکا لقا ق فهم مر انی شیخه »و تاق 


4۲ 


اله ١‏ والإحلاص أن حدمته ٠‏ هذا و لانه من وار ظتطا وله 
مايا رأهأل البلاد الحيطة سا رة و دراية ء ققد قربه السيد وجعله 
رامن انه » وصاحب الأذن عليه حى يقل إليه ما بغز ت من 
يرال الناس وأحوال الحكام ۽ گان له آشبه ما کون بصاحبه 
الديوان > ولا تسى أن للصوفية ديراناً فخماً تقدر فيه اللبرجات 
والمراتب لاأتباع والمريدين» ها تدر فيه اللظوظ والأرزاق لعامة. 
التاس الحبين 3 


ويعتر عبد العال هادا بالنسبة لشیخه البدوی کا کان أفلاطون 
الس لاستاذه سقر اط » فكا أن أفلاطون قد حفظ تراث أستاذه » 
و ضاق آراعه إل آرائه » وأقام من هذا و الحليط ٠‏ بثاء يخا فى 
عا الفاسفة والفكر ۽ فلات تناول عرد العال دعوة شيیخه البلوى 
فیخلطپا بأهو ائه واتجاهاته » وأقام ها الرسوم وااطقوس + وعشى با 
مع عقلية الأتباع والدراویش » وملا بعتعر عب الال نقطة اأتحول 
فى عة اليد إلى الاتجاه الى سارت فيه من بعد » وظهورها 
با مظهر الذى نراها عايه الوم وکات لش ختته و عقلیته ف هذا آثر 
ظاهر بارز . ویری استاذنا المغفور له الشيخ مصطفى عبد الرازق آن 
التصل برجم إلى عيد الال ى صقل الطريقة الأخدية بالمظهر 
المصرئ والروح المصرية ولخليصما من آلظهر امغر الى كان عليه 


س 


اليد ء فلم يث هما من ذالك إلا الخاد الثامن والبشت الصوق » 


ب کا ب 


فالشنيخ عبد العال قد أقام نقسه خايفة أللسيد »> وار تففئ الأقناغ 
هذه الحلافة نظرآ ما کان له من الكانة والقرنی عند شیخه » ونا 
ورث عنه آثاره ئى مظاهر الدعوة وهى : البشت الصوافك ء والعلم 
الأحمر» واللثامان» وقد بقيت هذه الاثار تركة يتوار ما اللحلفاء 
من بعده » و لقد بذل الر جل هه فى إعلان مظاهر الدعرة الأحدة 
وبسط سلطانه على حساب هذه الدعرة . فهو الى ابتى المقام فوق 
ضريح السيد البدوى ء كما ابتى خلوة للأتباع والترلو ول 
هذا الضريح » وقد حولت هذه الحلوة فيا بعد إلى ذلاق المسجد 
الكبمر القام الآن . ثم هو الى رتب الرواتب لبر اويش والفق راء + 
ومر بتصخر اتيز الى يوزع علمم ء ولا يرال انلز الى يوزع 
فى وال السيد على هذه الخال إلى اليوم » مهو صاحب الحهك 
فى إقامة الموالد السيد والموا كب ؤسائر الرسوم التقليدية القاعة(١)‏ . 


ولق كان الشيخ عبد العال يفرض سلطاته على الأتباع والمديرين 
وة شیخه ء و جا بقل لم من کاله الي کان پر آنه اخنصبه اء 
وآثره بنضصوصما » فكانوا ينقبلون ذللث منه بالإذعات والايال » 
ويظهر آنه كان حاد المزاج يعامل لأاع بالصرامة والشدة » وهو 
بوصف عند العامة ممه الصفة » وم ليضر بون به الل ى ضيق 
العطن وعدم الاحبال › ريمون أنه لا يزال على هلبه الصقة بعد 


: الجوافر الثية وطبقات الشعر اف‎ Ea 


E 


ماقة ع فإذا ما تکار الراقروت فی مقامه قعقع السقف من قوقهم 
اي پا العامة من _الشيخ عبد العال »> بل إن حياته وشخصيته 
وصيلته بالسيد ليست كلها فما يرويه الدراويش ويعتقده العامة. إلا 
سانل من الأساطر واللر اقات »> فهم ل ينسوا ن يعوا لم جملة 
من الكرامات واللعوارق على تو ما زموه للسيد » ولكلىم راعوا 
ایکون عبد الغال ف هنذا آقل جھداً وب رکة ء وها مر طبیعی 


توق عبد العال عام ثلاث وثلاثن وسبعمائة للهجرة » فإذا 
عبد العال قد بقى حمل لواء الدحوة جوالى مانية وخسن عاما » 
وهی مدة طريلة کت له ى إذراك أغر اة > وآقسخت انامه 
الخال نى توطيد أركان الدعوة ها يريد » ولقد حفن عبد العال 
جوار اليد“ وآقي له مام كان من الطبيعى أن يكون أقل من 
عقام شیخه » آى على قار ما ايكون بين الأستاذ والتلميذ ء 


والشيخ والمريد ا 
اليلافة ق رة غد الال : 


ولق استمرت جلافة السيد جد موت الشبخ عبد العال فى أمرته 
اللافظ إن سجر لبا مساساك فن شوق انلكا الأحبدية من هذة 


الأسرة فقال ل : ١‏ ومن بعد الشيخ عبد العال لف شقيقه الشيخ 
الصالح زين العابدين بن عبد الر من فعمر البيت » وقضصده الناس 
لازيارة من كل جانب » وت ركوا به » وأتوه بالنڈور و 
غد اکا ی فرق ار ابع والعشرین من شہر شعبان سنة 

أذيع وخسن وسيعمائة ء ثم تخلف من بحده الشيخ الصالح نورالدين 
ابو عمد شقيق الشيخ عبد العال أيضً فلي يزل قابا پشعاثر امقام 
حی توق فى رجب سنة تسع و مانن وسيعمائة م تخل من بعدة 
ولده المعمر عمد شس الدين > قساد وجاد . وخضعت له رقاب 
الولاة ورم حى توف ی شعبان سنة اتن وأريعان و نامال ودفن 
امقام ء وتخلف من بعده ولده أحمد فار سبرة حستة فى امقام 
ی ترق فی فی الچ سی سیت وآر یون و غاا ر دشن بااقایه 
م تخلف من بعده ولد أخيه الشيخ عبد الكر م بن على بن محمد 


فم خادماً المقام() » حى توف مقتولا نة انان وسن 
و بانمائة 


ويبدو لى أن قتل هذا اللحليفة الأر کان یرجم إل اساب 
تعلق بالحلافة » قن ارج ع عا وھ > 
ھا بقول الاو ئ - إلى شيخ امه سالم » وعلى أية حال فزن أب 
من هولاء الحلقاء ل یکن له من الأثر شش خحدمة لطر رقة الأحدة 
ولم يکن ن له من التقدير والإجاذل مثل ماكان الشيخ عبد العال . 

(۱) الواهر المواهر الستبة ص ۲۹ و ما بعدها . 


وهن يسيون إل اقيق هر التتاوية من بلدة شتوى » وكان من 
ا السك السنط وين كما مر لاء وقد مت الرء a‏ للکانة فى 
قلاق :ةبه اش خب الشتاوعن ويول تضم إنه خضل بالسب 


i: OT 3 E‏ وا j‏ 8 ا جاه و سلطا و اسح 
ا چ آھ أ الخ ية د تو! 9y‏ #زفجوك آرلادم ول شنو مم آل 
غو ورت مويه ا ۳ اام الكت را ووواة لاقب أن ما الشيخ 
ل یات نة رة ل تحن لطر يقة الاجدنة ورغاية املا ¢ 
شق اغراك ا" هو الي بان البدع الى كانت تحدث فى 
اتالد 3 و اوی ہن چب ماخ الاس وا کل آموانم 
غاز طرية تفس » وکاتوآ قبن للك شر لون إنه لال » لأن جميع 
بلا رة اا لاد المي يلوي اون ^ ر 5 پد من عاذة 
الیل بالك کر وق ن ر IPY‏ ون تو مسي 
3 الوب hs:‏ ق الماڈ تق ویظل سار ا إل آن يدخحل 
اام اندي ول بال من الع إل الان آن ترج خليفة السيد 


فی بر ارياد من آيام لیلد ال قنظرة نود . ى تله مدشحل 


— ۷ 


مديتة طا قدا ٤‏ حيث يستقبل الشناوية حلى ما كان من الفادة 
ی فلات من قبل » والشتاوية الآن طائفة كبعرة تقبع الطريقة الأخرنية 
وتعرف بالشناو بة الأحملية , 

حلقاء ألسيد ونظام التلافة : 

ولكن على الرغم ما درك خلفاء النيد من مكانة تى امم 
و جاه پان الئاس یزرئ مجاه الام ٤‏ وسلطان عریضن واسع عل 
العباد » فان المؤرخين م يعنوا بتلوين تا رهم ها جب ء ولم أسنعطم 
أن حص من المصادر الكثه رة الى وقضت علا تہ لسلة محصلة پاښياء 
خر“ لاء اتی جا AAJ AE‏ > کالم آستظع 
ان آحصی عن تاريخ حا ۴ ہم شیئاً یذ کر . آو سعحی آل .بوه بها 
غبر ما آشرت له من قبل عن عبد المال والشتاوی۔ على ناراق ` 
اة ورواة المناقب خاصضة بتجدتون عن لحلافة السید كبا وع 
من أو ضاع الدولة » ويضغون علا من المهابة والإجلال الثى الكثير 

ولقد ظل نظام الحالافة للسيد متبعاً كا أقاهه الشيخ عورد الال ۽ 
فن حن اللحليغة أن يرث تراث السيد من اللقامن والمدت الصرف 
وام الأحمر ٠‏ وآن يتقبل الننور والأموال لموقوفة والعطايا الممتوجة 
وله التصرف نى أمرها كما كان له اللطان المطلق على جميع آتباع 
الطريقة الأحمدية ودراويشها قى ساثر الأمضار _ آما واجبه فأمز 
خف ریات ي وهو أن يقرا ورد الطريقة مخ الأتباع بعد صبلاة 

خم ۷ - اليد اليكوئ): 


منیو تي الالو الأحمسية »> كا عليه أن يركب 
i‏ ارکب ت المروقة بركبة اتلحليفة ع امول لله » وبظهر أن الحانب 
الاليي ي کن برای ف ا الاب انااء ء فکڈر را ا اتی | 
| ارون من النهلة الأنييق ۽ وکل ما هناك آن براع تی ذالث صبلة 


نپ أو قرا ومظهر بالا و[خلاس الطریق . 
ااه اة > ففصار تى عضر 


وقد #طور چ براع انك 
سرن اعضرزر ککار التیا لفان » ولسةا ندرى عل التجقرق مى قام 
هذا الو ق > و y‏ ¥ جاربا إل ادم , کاآت تدخل وزارة 
اللوقاف ك شان مته اة جل تطامها خصو ر أ آ وسلطاجا ضیعقاء. 
فليس الخايفة ساظان إلا على دام امقام وهم , العرفوت بالقاماتية > 
کا زق لق التقرزر غ الأوواف إلا النسبة الد رة لهف صندوق 
ور۲9 8 ما بقل إل من اداي راطيا الخاضة . آماالإشراف 
على الأرقافب والأضرة وما لن انت فإلامر فيه الآ لوزارة 
اراش 


:غ ا a i‏ 5 اوت زات حطر وهان 


۹ ٣ 


لل اني الو الالخية: واکان أرقاو سيلة لاکز اء وكسب 


.( يأجد علفعا الد ۸ ga A‏ مرق اتاو راما ما قله اله ندوق أله 
شج یا ار اقسا ال ارم واچ ین بن الي على ابه حال قر بالالوق 


کا 4 که 


الأموال وقوة الثفوذ » وهى وظيفة لبدمة الضريح ء لو مدان 
الضریح کنا يسما الصرت » ولقد ذکر بلهر غا که عن 
على بلك الكببر ا اه بانشاء الممارة العظيمة اللاصة بالقام الأما 
TT‏ امعم جسن عيد العطى الغ على تاك اأمسارة 
سرد اة الضريح المد بدلا من آولاآد سعد سعد ٣البادم‏ و سار م 
و ظلمم > فیکېم عط باك و آخذ ما آمکنه أخذه من آمڙالي» وهو 
شی ء کار ته دة العمارة(١) is‏ ومن ذللت يبن أن خحدمة : 
الضر يح كانت وظيغة ها حطر ها ومكاتا » وما كانت طر يا الظلم 
وأخد الأموال . 


ولكن يفهم من رواية أخرى الجرتى أن سدالة الضريح قد 
ادت مر د اة انى رة اتاجم پس عل با الین ۶ el dÎ é‏ 
و ء وذاك أثاء الحملة الف شسية على معي . . 
قالاس ار وهو پرویا لوادت الیو قت بن المصر بان والفر ت ق 
عام ٠١٠١‏ للهنجرة ١‏ ١د‏ وسا آنه لا خضرت الاتية وشام اث 
الصلح وخضصوع الفرنساوية لم ٤‏ تزل طائفة من افر تسين لف 
الوغة وطلبوأ من آملاکاة ایهم وقد مروا معطا ورادا ا 
وحدث آنا وصل رجلى من التتسبان للميائية من.جهة ال ق لبا 3 


)طبر چ( ص دوم 


7“ س 1*4 ا 


سيد اد البدوی وهو راكب لل غرم وحوله اللممسة أنفار » 
وکا بعض الفر سيان پاذاحل البلدة يصون بع أشغالي »فصاخت 
۰ السوقة والباعة عند زوية قلاف الرجل يقو : تصر الله دين الإسلام 
وها چوا وماجو] » و قلقت :النساء بألسدين » و صانحت الصبان ء 
وروا بالف رسيا +¿ وتراموا ما عل رسیم ٤او‏ پوخ وچو خو ې 
وطردوم » فانسجبوا من من عنام ٤‏ شم ابوا ثلاثة يام ورجعوا 
إلم جمح من عتكرم » ومعهتم. الآلات من المدافع › فاحتاطو ا 
بالبلدة » قر بوا غلپم فعا او جوا له ثم هجوا لبم وبآيد مم 
اليو ف :المتتلولة ء ورقدمهم طبهم وطلبوا خدمة الضصريح الذين 
يقال غم أولاد الادم و فلعزغو البلدة وأكابرها » وممون 
بكتراة الأموال من قدم الرمان » وكاتوا قبل ذلاف بنحو ثلاثة أشر 
قبضوا عابم باغراء القبط » وأخذوا مهم خسة عشر ألف ريال 
قراتسه محجة مسالميم لغرب :± قلخا ولوا إل دورهم » فل ؟ کہم 
البقيب كر فا على مب الدور وغر ذلاب ء قلما شھروا لم الوم 
إلى خارج البلد ودوم ؛ وأقاموا تحن خبسة أيام حار جها يأخذون 
ی کل یوم سائ وبال سوک الأغنام والكلف . م ار لوا وآخحلوا 
المدكورين عصيتم إلى متوف + وحيسوهم آياماً . ثم نقلوهم إلى 
التزة ام ار اية عضر > فما انقبصت تلاك الأيام وسر حوا تى 
الباذد تز لت طائةة منم إلى طنتدا وهم پصبخیہم وقدرو | علبم 
نانحلا وتسان ا ريال غزاتسه »۽ وعا ل آهل البلاد کطلث بل آزیدء 


ص“ إ٦‏ ~~ 


وأقاموا حول لاان سل ۲ را ۲ بعضمم وخچزواآ 
سی تی للدم لئ اسب لار فی اتی والازام » 
وطالبوه بالمال » وي کل وقت پتوعون عليه العذاب والعقاب 
والضر ب على کفوف يديه ورجليه » ویربطو نه ټ ق الشمس ق شدة 
الحر والوقت صي » وهو رجل جسم کبر الکرش + فخرجٹ له 
نفاخات ی جسدله : م أخلوا خليفة امقام أيضاً وذهبو| به لل 
منوف»؛ م ردوهوولوهرئاسة جمع الدراهم المطلوبة من‌البلد: فوزغت 
على الدور والجوانيت والمعاصر وغر ذللت » وقد استمروا على ذلا 
إلى انقخاء العام حى أندلوا E‏ امقام > وکانت من اذهب 
حالص زتہا حو خښ آلاف مقفال ۱(۲) . 


وإن هذه القصة الى يروا السرتى لتصور ننا تويرآ و اقياً 
مدى ما كان للحدمة ضربح السيد والقانمين بوظاتفه من الفطر » 
وكثرة الال ف تلك الأيام . 

القوم الفقراء : 

وكان أتباع السيد ومريدوه يسمون أنفسېم بالفقراء »> و کی 
تسمية عامة بعڻ الأتباع والمريدين ق ساثر الطرق الضوفية > ولكن 
أتباع السيد جعلوا مراتب القسمية ثلاثاً » فكانوا يسمون أنفسم 
بالفقراء » ویسموك سائثر الصوفية بالقوم »> ويسجون عامة التاس 
بالحلق » فکاً: نم كانوا يرون الغقر أعلى المراتب › وهم يعنون بذال 


)۱( شین ج٣‏ س ۱۷ . 


iy 1۰4 = 


الفق إلى الله » وإن كائوا بعخلون لتلك مظهر الفقر الدنيوى »> 
فكاتوا بلهسون المرقعابت » ويوثرون القشف واللياة المحشنة القليلة 
المطالب »ومن الاعتقادات :السائدة عند الصوقة أن الفقر سحلية 
وقرف قشدون قا بالتی صلوات اله عليه » وقد سيطرت هله 
المقيدة على ذهان العامة إلى حد بعيد » ولا تزال إلى اليوم بتردد 
صداها فى التفوس » وتوثر على عقلية الحماهر » والواقع أن هله 
الغقيدة قد ضر ت بالياة الاجاعية فى مصر بل فى العام الإسلاي 
جمعه - ضررآ را > لأا جعلت العامة والطيقات E‏ 
طمن فر ها و احتياجها تمت ثأثر تلك الدعوة الخدرة الى أقنعت 
هرلا الباثین ان امقر حياة الأنبياء والصا دن ٤‏ وام سیچز ون 
على هذه الياة فى الآخرة بالشواب ازيل والأجر العظم » ومن م 
۾ رطمغوا ف تخیر هه ٠‏ اعياة و تہدیاها ا هئ اط و جتن ٤‏ 
موثرين على للك حياة السعادة ى الحنة . 

من هم السطوحية .. ؟ 

ولقد كان الطليعة لأتباع السيد فى تحمل لواء الدعوة وجمع 
الأتصآر هم أولتاك قوم الذين اتصلوا بالسيد فى أول مرأه ؛ 
وتلقو! عنه الدعوة فوق سطح دار آبن شحبظ » ولقد حفظت نا 
کب التاق جا طوباا بأسياء هولاء السطوحيين » وأسماء الحهات . 
الى تفرقوا إلا او وة رتم وهم : الشيخ عبد العال 
الفيشاوئ اللبى عرفناك به »> وشقيقه شقیقه عبد الحید الڌی لازم السيد ف 


لے ۳ بے 


أول آمره وصعق لا كشف السيد له لثامه ٠‏ ثم الشرخ عبد الوهاب 
الحوهرى وقد وجهه السيد إلى تاحية اللو هرية ليقوم بالدعوة ومات 
ا » والشيخ قمر الدولة بتاحية نفبا » والشيخ وهيب بناحية برشوم 
الکرى > والشيخ يوسف والد الشيخ إسماعيل الإمباي ادون 
بامبابة وصاحب المولد مها > ويقولون إن الشيخ يوسف هذا كان 
قد خر ج على قصد الطريق واصطدم بالشبخ عبد العال الحليفة الأول 
للسيد من أجل ذلك » فسحب منه عبد الال أاولاية ومنح سرها 
لولده إسماعيل فأصيح صاحب السر والاه .. م الشيخ أحمدالمعلوف 
بنواحى القليوبية ويسمى أتباعه بالمعاليف » والشيخ على الريدى ' 
وقد دفن مجاه السيد تى طنطا + والشيخ عبد العظم الراعى > والشيخ ) 
ران الآش: المدفون بتاحية مف . والشيخ محمد الفران الى 
كان يشتغل بصناعة انلز » والشيخ عمر الشناوى بناحية شنوئ وهو 
الشيخ الأول للطريقة الشتاوية الآحدية » والشيخ خلت المدقون 
بقنطرة سنقر بضر » والشيخ حمد الکناس الذى كان يقوم بكنس 
ضریح البدوى: » والشيخ يوست العرلتى المدقون بالرلش ». 
والشيخ جمال ال لسى من الم اس كذلا» و الشيخ آبو جلينة ا افون 
بركة القرع صر »> والشيخ على البعلبكى المدقون بتاحية بعك + 
لشي مبارك المنوفى نسبة إلى منف الى کان يقم ہا » والشيخ 
محمد ارقا بناحية قلبوب > والشيخ خمد الشيشبى م الشيخ 
سعدون وکان يقم فى خرابة بناحية بلبیس إلى آن مات با ٤‏ والشيخ 


بے 


ej im‏ هتاك » والشيخ 
لو شی خلت الخبیخی افون کیت حبیش 
القرية من فيا > والشيخ: عن اتكدروانن الذى قصد إلى المن 
وأقام اء والثيخ خمد ا ای وای عصامالدين 
افون بالقرب من بركة الناصبرية صر » والشيخ سعد التكرورى 
المدقون مجوران ٠‏ والشيخ جخمد الزعفر اتن المدفؤن بناحية طرا » 
اوالشيخ نععةاالنقون بتاحية غد » والشيخ عبد اق يونا الدفون 
و يخ عز الدين الو صلى وقد اتصنل بالك وهو ن العراق 
ا باموضل ودفق. با » والشتيخ أحمد بن علوان الى 
يتاخبة تعر بالعن » وال بخ عوسج المضرائ المدفون بزببد من أرض 
العن : والشيخ أحمد بطالة بناحية قيغا النارة » والشيخ شعيب 
ا ھا ی م را اليج باس رایخ امد ابطر طور 
بناحبة. وسم بالحريرة » والشيخ حم الأباريقى المدفون برو ضة 
اقباس » والشيخ يشر الدفون بياب العلاة مكة » والشيخ بشر 
أيضا المدفوزن بدرب السدئ بالقاهرة . 


لاء م الدين تصن الفيت الرارد سام من آتباع السيد 
الروت بالطو ية + آما آتباعه من غر السبطوسحية فك#رون جدآء 
وهم طبقات متتايغة ٤‏ وقد صم فقت الثبت مم الشيخ عماد الدين 
المدقون بالقرب من ب ركة الناصرية بة بالقاهرة » والشيخ الفرغل بن أحمد 
ناخب الزلد امش ودبأ تيج :والشيخ ابقل » والشيخإبر اخم البو ىء 


ET f 


والشيخ تور الدين الشوتى م ا کیا 
والشيخ الصامت » والشيخ عإ إى الحذوب بأسيوط » والشيخ على رغية 
واشیخ شعيب الوراق اة الکرى ٤‏ والشيخ على العرباك ؛» 
ا ا 
Pfs FF PY r E‏ 
بو الظهور ف الطريق إلى الإماء الليتث -¿ واش شيخ عل ناب الله 
مجوار شاب الدين الرملى » واإشيخ عمد النجار بثاحية. باسوسن 
حل شاطنء انیل ٤‏ والشيخ عوش بن عدی بالعد › وغرهم 
ن تفرقرا ف مصر والشام وسار الأقطار الحربية الخحاورة » وط 
أضرحة ومقامات تزار و تمجاد وتقام هي الوالد والموا كب ىكل عام. 


هذا ملخص لذلاق الثيت الذى أو ر دته کتب المثاقب عن أتباع 
السيد ومريديه من السطوحة وغر السطوحية » وإى لاأشعر آنی 
أتقلت عليلك بنا السرد الطريل » ولكنى فى الواقع تعسدت هذا 
وقصدت إليه » لأن الإمعان فى هذا الثيت يكشف لنا عن اتجاهات 
خحطرة ى دعوة السيد + كها يكشف لنا عن العوامل الى ساعدت 
على ذيوع هله النعوة ن کل کان + وجملت ا عا سمت من 
یو لای پرا ا ب 
إلى داخل البلاد »> پل إنه آرسل ببعضمم إلى نواحی الشام والكن 
وسائر الأقطارالعربية + ومعى هذا أن الارجل کان بطم ٤‏ تحەم 
دعوته وإعلاما ی کل هذه النواحی . حى ملا ا تفوس المسلمان 


کے 


عامة + م نت رئ أن هوّلاء الذحاة قد توزعوا فى البلاد يدعون 
پذحوة شيخپم» و جمعوت مڻ خوام الأتضار و الأتباع على طريق 
هلاه الدعوة ء و ا امت قوذ السيد و ذا صيته حت ملا أرجاء 
الغا العرنى ءفكان الناس يشندوزن الرحال من أقاصى البلا د لحضور 
موا کبه ومشاهله . 


تشعب الطريقة الأخمدية : . 


ولا نشی أن کل شیخ من هولاء الدعاة قد أقام هو الاش 
من حوله عشيخة كير > واضصطنح الأتباع والمريدين الذين تفرقوا 
هز كلك حدئون الناس بمتاقبه و كر اماتة وخوارقة ¢ عل حو عا کان 
من أتباع السيد ومر يديه ى بائ ء الأمر »> ولقد كان من آثر هذا 
أن ارقت الطر رقة الآحمدية إلى شعب كث رة كبر ة ء كل شعبة مہا 
تحتر مشيخة ها دراو يشما وار سومها . ن ذللك السطوحية ؛ والبيوهية 
والتاوية » والسقيانية » والشعيبية »> والبيبية» والإمباميية > 
والسلامة » والتايقة ة والكتامية » والمرازقة والزاهدية > 
والعربية > والحفودية » والخرالية ء وا لأكرية > وهه الطرق كلها 
أجمدية » وهی تتو زع دعو اا ق اثر بأد القطر »+ مدنه وقراد ٤‏ 
تمستطيع مر اجحة اقبت اللتن أوردتاه آنا بأساء الأتباع والمريدين 
للسید آن ترد کث رآ من ده ألط رق إلى شيخها الأول . 


کے څک و 


وقبل أن تم ذا #لفصل لايد من أن نعرض لشببة أوردها 


— ¥ .سے ` 


البأحث«فو لرز » الثى كتب مادة السيد البدوى فى داثزة المعارف 
الإسلامية و صعب عليه أن يدرك الحقيقة فا إذ قال : 


« ويصعب عاينا أن تعرف ما إذا كانت الأضرحة الى 

تنسب إلى السيد البدوى تمت إليه سحقيقة يسبب أم لاء 
فلقد اكتشفت ضرعا ينسب للسيد البدوى بين ترب 

الصحابة بالقرب من أسوان » کا ذكر ( برخارت) ولا 
بتفس الإأسم عند طرابلس الشام ء وهناك ول آخر بالقرب 
من عزة بنفس الإسم .. 0 i‏ 


ولوا أت اليل ًا واضم قريب » رعسب أن القازئء 
مد ان لن ایا ما قتا آل الکادم ی ابع سيد والارم 
فی أرجاء مصر وغير مصر من البااد الإسلامية > ذلاك لأن مولاء 
الأتياع والدراو یش اللین توزعوا ف تلك الأنحاء محملون لوأء 
الط ريق الأحمدية إا كانو يتبون لشبخهم » وکانوا بقیمون له 
الموالد والمو اكب حيث يقيمون . نظراً لمشقة الانتقال فى تلك الأيام 
ويتعذر السغر على الموالىن ليم إلى طنطا ٠‏ م حولت هته الموالد 
والمو اکب على توالى الآيام فم هم أنفسيم » وعرفوا بين الناس 
باسم شيخهم والانتساب إليه » وهذا هو السر فى تشابه الأساء. 
وو جود الأضرسحة الكثرة الى حم لصحا امم الاحمدی » والبدوی» 
واللم بي 


ولايد نتشر هنا إلى أن تشايه الأساء بين ساكنى القباب 
والأضرحة العالية فى العام الإسلاى > وخاصة فى مصر ء من الأمور 
الشائعة بان السيد وأتباعه »ويان الأولياء وأتباعهم » و تحن ف مصر 
نرى عشرات بل مات القامات والأضرحة الى محنل أععابا امم 
اعراق » ذلاكف لان کشرین من اتباع اسان بن على قد تزحوا 
إلى مصر بعد مصرعه ق كربلاء م توزعوا فى المدن والقرى المصرية 
وع رفوا بهن الاس بالعراقیت » فکان كلما مات احد مہم اقم لھ 
تر ووت و اناس »وعرف ضر حه بضر بحالشيخ العر اق ٠‏ 
ونا توجد مثات الأضرحة والقباب الى حمل ااا هذا الإسم . 

على أن هناك ناحية أخرى ملحوظة فى هفنا امقام » ذلا أن 
العامة عندنا عرصوت على أن يسموا أبناعهم بأساء اولك الشايخ 
بركة م وقرلی إلہم » فقى كل جهة من جهات مصر تكر 
ونحسب أن ا :تاه یکی فی كث ف تاك الشبة الى ور دها 
ذلا الاحث .. 


مولد السید ومواکبه 


السيد ثلاثة موالد : المولد الكير > ` الميلك الوسيط + ع الول 
a‏ نرا » و أفخها 
مظهراً ‏ وأحفلها بالمشاهد » وإذا ما تحدث الناس عن مول السيذ 
قان کون المقصو د ,الحديث ولا تنص رف الأذهان إلا إله . 


والحق أن الفكر َ ی قیام درذہ || موالد الثااثة لم تحر بواجد ٥ا‏ 
الاحتغال رک رئ يلاد السيد تما هو المدلول | اللغوى لكلمة المولدء 
ولکا احتفالات ومواس اصطتعها فقراء الصو فة وآتباع الشروخ 
ا قر واا ئن تخر وقد تامسوا ها الأسباب 
والوساثل المتاسية مراعین ی هذا یتمشی مع رغبات الشعب » 
ٍ و تب الحماهر من یا الطقات » ا هرلا الو ضع قامت 
جیح |1 ارالك الى صارت للأرلیاء فى مصر وعار صر ؛ فهی 
اا بتال ہا الأتباع والمرياون ما يشېو لمن اأحطارا و النذورء 
و جد فما اکب فسحة لر غاته ف الندين والتوسل TE‏ اللهر 
واحون ٠‏ والنسلية و تزجية الوقت »> وقد صب هذا کله هو المعنی 
الفهوم لكلمة « مولد » فى عرف الناس وتقديرم ۾ وف امل 
الدارج ية ىلوك( انشا الله يا صا حب الو لد واندا اللہ باصاشپاار عا 


0 ت 


) فم يفهمون ولد بعلى آثه قرح عام » جرى الان فيه على الضجة 

الختلطة والتوسح نى مقارفة الأعال > ولعلك تع أن هذه الموالد 
والمو اكب الى تقام للشيوخ الصوفية لم تكن من آصل الدين ف شی ء 
وليس ها وضع ف الإسلام > ققد انتقل الى صلوات الله عليه 
لى چواز ربه » وم يقم له احتفال بمولد کا تری . وکالك کان 
الللفاء من بعده » ولم حدث أن بدا التفکر ی شىء من هذا على 
عهد الأمويين والعباسيان > وکل ما کان وما زال قاتا إل الیوم ف 
هذا الشأن إنما يرجع إلى ما ابتدعه الفاطميون يام حکهم لمصر ق 
مرن الرايع الهجرة » وما أحدثوه من الطقوس والرسوم والوا كب 
والأعياد الى ونموها بسمة الدين » وتمشوا ها مع رغبة الحماهير 
من جهة أخحرى > فهم الذين أقاموا الاحيفال بر أس السنة المجرية › 
وبليلة المولد النبوى الكر م » وليلة أول رجب » وليلة اعراج فيه ء 
وليلة أول شعبان وتصفه » وغرة رمضان » ويوم الفطر ء ويوم 
الخر * وهم الذين ابتدعوا الاحتفال ولد :مر اموّمنان على ابن 
أ طالب » ومولد ولديه ا لحن وسین ؛ ولك زوج السذة 
فأطمة الزهراء ابنة الى > والى يتسب إلا اللحلفاء الفاطميون > 
ويوم عاشوراء وهو اليوم الى قتل فيه اہن بن على فی کربلاء ؛ 
ركاقت الللافة الفاطمية حل مته الأعياد فى فيض من الروعة 
والنهاء والبشخ فينتظم ركب اللحليغة برسومه ومظاهره الفخمة > 
وتقام لللاع الاذب والخفلات الشائقة > ويكر البقل والعطاء ؛ 


س ¥ 


ويستقبل الشعب هذه الأيام امشو دة بالفرح » و تغمره المهجة والسعة 
والمرح » وكانت هذه المواسم والمناسبات متواصلة متتابعة » فکان 
الشعب لا يى من الإباج بعيد » إلا على الاستعداد لاستقبال . 
عید آخر(۱) . 


وبظهر أن الفاطمین قد تأثروا تی هذا کله عا کان مجری ف 
ن الاحتفالات القدمة » والأعياد الى كانت تقام قى المناسبات 
واا مواسم اأشو ية واأسيحة وشاع د والقديسيهن من المسيحرهن ٤‏ 


و کان اللفاء الغاطميون أنف م یشارکون فما ومجرون علا کثرآً 
ھن اارسوم و التمالىد هھ الامو ا > وهن ia‏ کله سات الفكرة ف 
a‏ الصوفية م اد کان الك راویش hl‏ وو یمو ۲ 


أط 


ريم 0 a a‏ الفكرة ٍ إقا مه ا لد ٣‏ سید ايلو ى 
کت آقے الو لد الك E‏ 


وير بعض الباحثن أن الك ة فى إقامة المي لد الكير اأ 
إا ر ج ا ها حدث بعد مدة من الاحتفال با لمو لاء النبوى الشريف 
عند ضر عه + ولا کان النید قد تون ی ۳ د الأول كا مر بك 
وهو هه ااال با ولد النبو ى ۾ وان الدراویش والاتباع قل 
استغلو | هذه المناسبة و صاروا حتفلون عولد السيد » و لكن الراجح 


() راجع صبح الآعثى و امغر يزى راطا كم يأمراته تالف عرد الله عثان 


ت 


ی فلك ما ته الارن وسكاء على غبار ك با إذاغال :و حت 
من بعص المشايخ نى أصل عمل المولد للسيد البدوى » أن السيد لا 
ٹوی کان کشر من تلامیذته متفر قن ی البلاد › فلما ت#عوا بوقاته 
حضروا باتباعهم ومن معهم | e‏ 
وكانت طنطا وقتذاك قرية صغبرة » فل تکن 5 تقسع لکل هذه الموع 
فضر بوا خيامهم خارجها » وأقاهوا ى تلك اللحبام ثلاثة بام » 
فلا أرادوا الرحيل شيعهم عبد العال وودعهم إلى خارج طنطا > 
فقالوا له هله عادة مستمر ة حخمر ها کل عام ھا الاد إنشاء الله » 
لجا كات الم القابل رن ايعاد » م حضروا فی الذی بده ٤‏ 
وزاستەر ت هذه العادة فشا من ذللک المولد الكبر ٤‏ وکان ی الأصل 
اة بام ثم زاد إلى عانية ایام کا هو عله الآن () . 
وفك و ضع الشيخعبدالعال للاك المولد النظموالاو ضاع الى لاترال 
سائدة جار ية إا نى اليوم و إن ما جر ف هذا المولد من ركبة الحليغة 
ê £‏ إل کف رتال عرد العال 3 سحم. | عته لتودیع 


المريدين والدر اويش الوافدين لاء مولد السيد ¢ ون تعالم 

الفقر أء اأصوفية اھچ ادا la‏ جر وا آمزاً صار عند کے عادة هتبعة 

یداو مون علما و یتخذ ونما تقلیدآ من تقالیدهم . ومن هله التقاليد أن 

العادة تش عرة واسحدة. ۰ 

ا چ و صا ik E‏ میم 3 أف الشعب اعت تاو لال 
6 لات > 


- 1۳ 

الريف الذين هي أغابية الشعب » وعندهم اللهغة على بحخور هذه 
الحافل للتفريج عن ترعاتهم المكبوتة ٠‏ وللترؤيح عن نفو سمال مكدودة؛ 
واستجابة لما حسبونة من شئون الدين وأموره » ومن م أصبح 
هذا المولد مثابة احتفال دى كير تقدم فيه الور والقربات > 
وتقام فيه الصلوات والحضرات i‏ وتعقد به احالس والحلقات 1 
كا أصبح إلى جانب ذلك سوقاً تجارية واسعة النطاق ينتقل لاما 
الناس م اا البلاد البيعوالشراء»ويروى ابن إیاس والیرتی 
وغبردا م ن المورخين أن جاراً من المند وبلادالروم والشام كانوا 

يشون الرحال إلى ذلك المولد للتجارة > وعرض ما حماون ٠ن‏ 
با ج ثع النادرة» وقول« كلوت بلٺ» وهو بتحدث عن مدينة طنطلا 
2 عهد سد على باشا : والوقت الذى أجمع | لتاس على اختیاره 
لزيار ة السيد البدوى هو المولد الكبع الذى بقام ى كلل عام إجلالا له 

و هذاالمولد تزدحم ماينة طنط بالزاثربن د يقصد إا ١‏ اجار 
من بلاد ترکیا وفارس وکر من بالاد فر ميا حاون ہا م 
الأةة المعلبوعة والناديل وال ماب ار ير ية و لعب‌الأطفال والاواى 
الصلصاليةو ال حر فية :ور يش النعام والأر قاء لاتجارة » وه یعرضون 
ھذہ ال اہ تع على الأنظار ى الد کا كين وتحت المظلات الى کثراً 
ا و ا طوله نحو أربعة فراسخ على عفان 
متوازين i;‏ الذين حضرون إلى المو لد بقصد الزر EY Yk‏ 
فام يمر بون الصواوين والحيام بخرب المدينة » فيجىء الحواة 
وبنات افوئ الراقصات والعازفون المتنقلون بالموسيةا ليطاعوا تلاك 
(م ۸ -اليد اايدوى ) 


E 


امار غلل تونيم وضتاعاتهم »ؤك اعتادت الحكومة أن ترسل 
إل طنطا فن أيام المولد أريعة لاف جندئ لظ الأمن والنظام » 
ولكيم قلما يستطيعون منع اللصوص و الحتالن من استلاب الناس 
ارام لا هو معروف عنم من اللحيلة والدهاء ء وبانتهاء المولد 
الأخمدئ عرد ططا إل ساب خهدها من السكون» و نخلو طر قاتا 
وضاحيا من الناس » وتصبح وكأنا قفر باقع .. 


المولد الصغر :! 

ذا هو الشات ف المولد الكير » آما المولد الصغر . ويسمى 
بالوسيط أيضاً »> وبالشرتبلال كنلك + فانہم يقولون ف أصله 
أن أحد الشيوخ المنتمعن للسيد ويسحى بالشيخ الشرنبلالى كان قد 
حضر مرة ى غير وقت المولد إلى طنطا لريارة السيد مع تلامذته 
وجماعته ؛ قأقام ا بعضن لیال کان یشخلها هو وجماعته بالاذکار 
والعبادات ١‏ تم اتح ذلك عادة سنوية > وكان هذا مشا ذللت المولد 
الصغر » وای پبدو لى أن هذا المولد قد أقم على وجه العموم 
لأاع والأهالى الين هى من بلاد نائة » وكانت وسائل السقر 
لمکم من إدراك المولد الكير ٠على‏ أن ر کلوت پلق ) یکر 
موالد السيد فيقول إا ثلاثة : المولد الكبير ومولد سيدى عبد العال 
ومول الر جبية » وإونحذ من هذا أن المولد الصخر إن آقے فی الآصل 
شپخ عبد العال » آنه کان یعرف ہذا إلى زمن متأخر » ولكن 
شهرة السید طغت عليه + فضصار يغتر صمن موالده » ومن يكوت 


ت 


الشيخ عبد العال لولا اليد البدوى ٠.۴‏ وعلى أية حال فان هذا 
المولد يستمر نمانبة أيام كالمولد الكبر » ولكته لا يكون ق مثل 
فخامته و خامته و إقبال الناس عليه . 

المولد الرجى : 

وا الود اجى eT‏ عولد اأريارة أا » فاته لیس 
تاسوب إلى شر رجب کا هو الاعتقاد الشائح » ولکته بسب 
الى رجل يسمى رجب العسیلى كان كرا المحلة الكمرى » وكانت 
الحلة وقتذاك عاصمة الغر بية » ويقولون إنه أحضر كسوة وعامة 
لضریح السید ٤‏ وحضر مما ی موکب کبیر »> وجعل من ذالك موعداً 
لزيارة السيد كل عام > ووقف من أمواله على هذه الزيارة > 
وجرت المادة بذللك على ما هو مقرر فى تقاليدهم م وكان هذا هو 
الأصل المولد الرجى . : 

وغرئ الأحضال سلا الرلد ى طاق فق > قلا شرب به 
سرادقات ولا تة إليه إلا أرباب العرائد » ويقتصرون على 
الاحتفال به فى النازل ٠‏ كما بقتصرون على توزيع الكعك والمنعن 
والدقة ؛ ولكنه يستمر كالمولدين السابقن نبمانية أيام . 

تواربخ إقامة هذه الموالد : 

وتقول دائرة المعار ف الإسلامية إن تواريخ إقامة هذه الموالك 
الثلاثة تستلفت نظر الباحشن نى تاريخ الأديان» فن الواضح آنا 


Mm 


زی .و1 توم القبطى »أو بصفة عامة وفقاً للسنة الشمسية > 
فالى لد الكيير جحدث قى مسر أغسطس » والوسيط ف برمودة 
مارس ‏ أبريل > والأصغر ق امشو فەرایر »> وجب أن 
تلاط أن أعياد الربيع واتلعري عند عرب اللاهلية قد تكون 
ساس تواریخ هقه الموالد + ولا يفسد هذا الغرض ما يقال من أن 
المولد اارجى إغا تى بذلك سبة إل .جل هو الشيخ رجب > 
ون المولد الوسيط له ساس صابق , 

وای تى هنا الكلام أن داثرة المعارف الإسلامية ترجح أن 
تکون تواریخ الموالد الأحمدية هى ئی ابلا تواریخ أعیاد الر بيع 
والحر يف عند عرب الحاهلية ۽ والحجة ف ذلك أن تواریخ قلاف 
الموالد تجرئ عل ساب السنة الشمسية کا كان الشأن فى تواريخ 
تلك الأعياد » والواقع أن كرا من المظاهر الى تبدو نى الموالد 
الألحمدية وغبرها إا ترجح إلى أصول قدية عريقة وخاصة ما كان 
سادا تی آغیاد قدماء المصرين ها سنشرحه بعد ¿ ولکن هذه 
المسالةبالذات غي تواریخ لات الو الد إا قوجع إلى ترقب وقت 
الفر اغ عندطبقات الشعب المصرى ف ار بق : و قد کان هذاالفر اغ لايتحقق 
إلا تى الفترات بب‌المرامم الزراعية»-حیث" يكون‌الفلاح قدفرغ من 
حصباد عصوله » وتيسر له مح الفراخ اال > ويح اروف لن 
الموامم الزراعية إعا تجرى على التاريخ الشمسى . يقولعلىمبار اشا 
وقد قررت مواعيد هذه الموالد باعتبار الور القبطية لا العربية 


ب 

لک ٩‏ بعر کل نپا عن وقه مڻ فصول اة رعایا أرقا 
النيل والرى ٠‏ حى لا يم ولد ى وقت طلا الاء ,عاك الب ار 
كثرته واتاتار الآرض به رى > ولف هلاه الأشباب -قسرت 
وخرت مواعيدها فى بعض الأوقات بتندہاٿ من اليكو هة رعاية 
لشتضبيات 'المصبالخ والأحوال » 
هذا وقد أصبحت مواعد الوالد الأحمدية تحدة جس الظز ورف 
القاعة » إذ تجتحم للك حنة رتمية فى مدينة طنظا » :و بعذ أن .قنيخذ 
قرارها فی هذا الشأن تباغه إلى الحهة الختصة فى الحكومة » وهذه 
تصرح باقامة المولد نى الموعد الحدد ر ميا ء إلا إذا كان هناك مرض 
منتشر محخشى استفحال اللطر به:وتفشى العدوى من تجمهر الناس 
فيه ء فاا إذ ذاك توجله حى سمح الظروف ويزول فلل الانم . 

إنكار الفقهاء ها يقح تى المولد : 
ا ی پیا مره 
من الوقت على عهد خلفاء السيد الأولن»ولكن اہن اياس 
رح لیبق ت۰ اام مل رس ا 
بهن أولئك اللحلفاء من حلاف عتيف أدى لى القتل فق بعض الأحيان»ء 
وعلى أية حال فان الزمن لم يستمر طويلا حى أعيد الاحشال ذا 
الولد ء وأقبل الناس عليه من شى الحهات » وصار موتماً شا 
مجد فیه آبناء مصر كل ل ما يشيع عواطفهم وغرائزهی » ویظهر انه 

۲ + طبعات الشعرانی‎ )١( 


/ 
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از جلك مامت لاقتزاف الآثام وإتيان امنا كر من غر رج > 
إذ يقبل الناش على فلت وحم سبو أن السيد سيحمل هذا عهم »> 
نى االدو اویش والفقر اء آنقسېم کاو | پتوغلون تى اكرات نذا 
الاعتقاد » قکاتوا فى يام ا مو لد بنهبون متاع الناس ويا كلون أموام 
بالباطل » وكاتوا حتجون لذلك غیجة ندر ج ئی قیاسمتطقی ٤‏ وهی 
أن بلاد الغر ب كلها بلاد السيد البدوى »ونحن فقراء السيد ودرو شه 
کل ما تأده من بلاده قھو حلال لتا ء وھکذا یکوت منطق 

هذه الال كانت لابذ أن تهر غضبب الفقهاء و رجال الشرع ؛ 
فنپخموا لاستنكار هذه الأمور > وکثرآً ما صب درت الفتاوی مم 
بتر م هذه الام الى تقح تى الموالد » بل بتحرم الموالد دفعة 
واحدة بظرآ لا دى إليه من آلأض راز بالديز والعقيدة :وما بقع ف 
من المنكرات خفية وجهرة ومن تاکان لايد آن بض الاماغ 
والدراويش للدفاع عن کیام ٤و‏ عن إقامة تلات المر الد الى هھ حال 
فحاتم وب رکا بم ءوموزدرزق وکسب لهم ۔ 

دغاع احبر قية : 

و مکنا أن نتيمن وجهة هذا الدفاع فما که الشعر الى عن نفسه 
ومسب حضو ره الموكد الأحمدى كل عام إذ قو ل:وسبب حضوری 
مو لدہ کل نة آن شبخى العارف بالله تعالی محمد الشناوی رض الله 
عه أحد أعيان بيته ر سمه اتد كان قد أتحذ عل الحهد نى القبة جاه 
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وجه سیدئ أحمد رضی الله عنه. » واسلمبی ليه بېده » فخرجت 


ليد الشريفة من الضريح وقبضت على يدى وقال سيدى : کون 
خحاطر ك عليه واجعله تحت نظرك » فسمعت سیدی آجمد رضی اله 
عنه من القع بقول تعم » ثم نى رأيته بعصر مرة أحری هو وسيدى 
عبد العال وهو يقول : زرتا بطندتا و تحن تطبخ للكملوت خحيةضيافتك» 
ورت م غالب أهلها la‏ اقام فك ايوم کلام 


CTA‏ : قف هنا .. شل لن 


من شئت وامنح ٠ن‏ شتت . ولا دحلت بزو جى فاطمة آم عبد الرحن 


وھی بکر مکشت خسة شہور لم اقرب مہا » فجاءئی وخلنی ودی 

مع وفرش لى فرشا فوق ركن القبة انى على يسار الداشل :+ 

وطبځ لى حار GT N O‏ 
هنا ءفكان الأمر تللك الليلة(١)‏ . 


تم عضي الشعراتى ى هذا اللون الطريف من التخر يف فيةول : 
وحاغت عن ميعاد حصورى نلمولد سنة مان وأر ميت وتسمائة > 


(١)استدل‏ جو!د سر جنه الحكاية الحم ةالى رواها انعر ان على آن التوسل 
أ خمد الترع ق اليل ظا تا الأخلاق » وتقول دائرة المعارف الإسلامية 
إن الدعوة إل إز الة البكارة ا اشر يح و ماتبعها من تلفيذ لابق عام المطابعة روج 
آحند و طبيعة التو سل بی حن آنا تتعار ض اما مع بيع الہ راف وشعوره الرقيق قيا 


صل پالسائل التسية ET‏ آن هذا اقا من انذی کب ا 


الیدو ى E‏ دادر المعارف الأسباامية ٤‏ بيس لدم دشل ى ڌا حاط الذى 
ایر اتراق رکا چ ای مج االرت 


— ۱۲١ ہہ‎ 


ركان هناك بعض الگولیاء فاحرتی أن سیدی أحمد رضی الله عنه 
کان نى ذلك الوم يرفع الستّر عن الضريح ويقول : أرطاً عبدالوهاب 
ما جاء ... وأردت التخلت سنة من السنن فرآیت سیدی أحمد 
رضى الله عنه ومعه جريدة خحصضراء وهو يدعو الناس من سائر 
الأقطار والناس خلقه . وعن عيته وشاله آم لا حصون » فر على 
واا مصر فقال : آما تڌهب ؟ .. فقلت : فى وجع ٠‏ فقال : 
الوجح لا عع امحب » تم ران لقا كثر ا من الأو لياء وغدره > 
الأحراء والأموات من الشيوخ وار با کفا ہم وم شون 
ویزحفون معه ومحضرونالمو لد م آرانی جماعة من الأسرى جاءوا 
من بلاد الإقرنج مقيدين مغلولين يزحفون على مقاعده فقال : 
أنظر إل رلاء ی هذا ایال ولایتخاغون» فقوی زی على الور 
فقلت له : إن شاء الله حضر + فقال : لايد من الارسم علياك > 
) فرسم على سبعان عظیمین آسودین کالافیال وقال : لا تقار قاه جی 
تحضر | به » فأخحرت بنلك سيدى الشيخ محمد الشناو ىر ضى الله عنه؛ 
فقال سائر الأو لياء يدعون الناس بقصادم وسیدی آحمد رضى الله 
عته يدعو الناس بنفسه إلى اليضور ٠‏ م قال : إن سيدى الشيخ 
مد السروى رضى الله عنه شيخى تخلف سنة عن حور المولد 
فعاتبه سیدی أحمد رضی الله عنه وقال : موضع محر قبه رسو لاله 
صلى الله عليه وسام والأنياء عاييم الصلاة والسلام معه وأعحا ٣م‏ 
والگیلیاءر ضی الته عن وآنت لا تحضر ه؟!..فخر ج الشبخ جمدفوجد 


o 


التاس رااجعان. وغات الاجهاع » فكان يلس ليام و عر ها على 
وجهه .. وقد اجتمعت مرة آنا وأخى أبو للعباس الجريى رججه الله 
تعالى بولى من أولياء المند مصر الحروسة فقال رضى الله .عنه :٠‏ 
شون انی غریب کان م عفار ة اتف > فصعت لافلا 
وعسلا > فأكل » فقلت له : من أى البلاد .. فقال : عن المي » 
فقلت : ما حاجتلك نی مصر ؟ .. فقال : حضر نا مو لد سيد أحمد 
رصی الله عته » فقلت له : مى حرجت من ألمند ؟ .. قال : 
حرجنا يوم الثلاثاء » فنمنا ليلة الأربعاء عند سيد المرسلهن صل الله 
عليه وسل » وليلة اللحميس اعند الشيخ عبد القادر رضى الله عته 
بداد + وللة البعة عند سيدئ أخمد رضي الله عنه بطندتا »> 
جنا من الت ققال : الدنيا كلها خحطوة عند أو لياء الله عز وجل ؛ 
فملنا له : من عرفک بسیدی أحمد رضي الله عنه فی بلاد اند ؟ 
فقال : يا لعجب .. إن أطفالنا الصغار لا شرن إلا نركة سيدى 
أحمد » وهو من أعظم أعانيم » وهل أحد بجهل سيدى أحمد 
رضى الله عنه وأولياء ما وراء البحر الحيط وسائر البلاد والبال 
محضصرون مولده .. 

وبعد أن بغرغ الشعرانى كل ما نى جعبته من النوادر عن حضور 
المولد يواجه الفقهاء والمنكر ين لإاقامة هذا المولد وما محدث فيه من 
الام نفس الأسلوب فقول : « وأخرنی شيخاً الشيخ عمد الشناوى 
رضی الله عنه أن شخصا نکر حغبور مولد سيدى أحمد فسلب 


— ۲ 


.الإعان ». فلم تكن فيه شعره تحن إلى دين الإسلام » فاستخاث 
بسیدی أحمد رض الله عنه فقال : بشرط آلا تعود ٤‏ فقال : 
نعم ...فر د عليه ثوب إعانه ٤‏ م قال له وماذا تنکر عاینا 9 
“تلاط الر جال والنساء » فقال له سيدى أحمد رضي الله عنه : 
ذللك يقع نى الطواد ولم نع أحد منه م قال : وعزة رل ما عصى 
آحد تی فمولدی إلا وتاب وحسفت توبته : وإذاکنت آرعی‌الوحوش 
اوالسمك تى البحار وأحميم من بعضهم يعفا أفيعجزنى الله عن 
خماية من عضر مولدۍ ؟ .. جک لی شیا ارتا آن سیدی 
الشيخ أبو الغيث ابن كتيلة أحد العلماء بانحلة الكيرى و أجد اعمان 
ہا » كان صر فجاء إلى بولاق » فوجد الناس مهتمين بأمر المو لد 
والزول ی المراکب فأنكر ذلك وقال : هبات آن یکون اهام 
هوٴلاء بزیارة نیم صلی الله عليه وسم مشلاھمامھم باحمدالبدوی > 
فقال له شخص : سیدی آحمد البادوی وی عظے » فقال : فی هذا 
الاس من هو أعلى منه مقاماً » م عزم عليه شخص فأطعمه شمكاً ‏ 
فدحلت حلقه ش وکة و تصلبت › فلم یقدروا علٰی نز وها بدھن عطاس 
ولا عيلة من اليل > وورمت رقبته حى ضارت كخلية النحل > 
وبق تسعة شہور وهو لا یلتذ بطعام ولا شراب ولا منام » وانساه 
الله تعالی السب خبعد تسعة شېو ر ذکره الله بالسبب فقال : اخلو. 
إلى قبة سبدى أحمد رضى الله عنه » فأدخلوه + فشرع يقرا 
سووة يسن» فعطس عطسة شديدة فخر جت الشوكة مخبسة دما : 
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فقال : تبت إلى الله با سيدى أحمد » وقد ذهب الوجع والورم 
من ساعته .. وأنكر ابن الشيخ خليفة بناحية إبيار بالغر بية حضور 
أهل بلده إنى المولد » فوعظه شيخنا الشيخ عمد الشناوى فلم يرجج ٤‏ 
فاشتکاه لدی أحمد فقال : ستمالم له ۔حبة ترعی مه ولسانه ۽ 
فطلعت من ذلك البوم وأتلفت وجهه ومات با .. ووقع ابن اللبان 
ی حق سیدی آحمد رضی الله عنه سلب القرآن والعل والإعاك ء 
فأحذ يستغيث بالاو لياء فلم يقدر أحد مہم أن یدخل نض أمره “ 
فدلوه على سیدی باټوت‌العر شى > فضى إلى سیدی أحمد رضی اله 
عنه وکلمه فی القر »> وقال له : أنت أبو الفتيان » فرد على هنا 
المسكمن رأس ماله » فقال بشرط التوبة » فتاب وردعله رأسماله ء 
وهذاکان سیب اعناد این اللبان فی سیدی اقوت العرشی رضی الله 
عنه » وقد زوجه سیدی ياقوت ایته و دفن تحت وجلما باقر افة 
رسمه الله تعالى .. ٩‏ . 1 

ويظهر أن هذا الأسلوب انطلى نى ااتخريف ل يكن سلوب 
الشحرانى وحده + بل أسلوب الدراويش والمريدين للسيد البلوى > 
فقا روئ الشيخ البيوى صاحب امقام المعروف با-حسيتية وکال من 
أتباع السيد فيا حكاه عنه ارتي طرائف من هذا النوع فقال : 
۾ وأخننى الشيخ الكردى وأوصلى إلى مكة » وأرانہا عياناً + 
و دخحلت عل اأسد اخم اليدوى و یرلو النى صل الله عليه وسلم 
فحکم £ غ واا استخت بالنی ٤‏ وکان سیب دإلى :+ ابر دد £ 


زو لی مو لده» فأغاثی انه بعد ذل برك النق صلل الله عليه وسل ٤‏ 


—- ٤4 


وان قد اليمی بيكه آلزئ الأحمر مرتن : رة ف بركة الج 
وة ی جام دال الفریخ ۴ ب ` 

وآنت قد اتخات من بهذا التخريف : وقد يسوعك صني 
هر“لاء الدراويش إذ جعلون الى صلوات الته عليه تابعاً للسید 0 
فينتقل إلى ضر حه > ويتشفع لديه فى الرآفة بأتباعه »وقد تحجب من 
تخر يف أولقك الناس إذ يسابون الر جل إعانه وإسلامه لانه نکر 
امنرات فی مو لد السيد» وكأن مو لد اليد أصلمنأصول الإسلام» 
وهو لو أنكر السيل نفسه لا تال هنا من إسلامه ٤‏ ولکن لا حفی 
عليلت أن هذا الأسلوب الت اسعله ول لك الدزاويش 
وتار الراقات اشد ما يكون تأثرآ على عواطف العامة 
وضبطر5 طلل مشا » وهیکذا کان الأمر » فان أولئك الدراريش 
قاد کسبوا المعركة من الفقهاء + واستطاعوا ذه الدعابات ار افية 
الأسطورنة أن علو ا الو لد الأحمدى قداسة فى التفوس كأنا 
قداسة المج إلى بيت اله اللدرام > ومن الذى لا بتلهف على حور 
لمو لد الأحمدى بعد أن يع أنه - کا پزعم الشعر انی - یکون جع 
الى صلل الله عليه وسل ولسائر الأنبياء والأولياء وااصاين من 
مشارق الأرض ومغار ما ومن وراء البحار والبال ؟ ومن الذى 
مجر علں آن یتطاول فینکر ما يقح فى المولد الأحمدى من الام 
والغاكر » أو جحد ما يكون فيه من النقحات والركات + بعد 
أن يسح بقصة « السبعمن السو دين»» وحكاية « الشوكة الى اعارضت 
فى حلتق العام تسعة شور ٠ء‏ وأسطورة « الفقيه الى سلب الفقه وا 
والإعان بالل . إلى آعر ما مرف به الشعر انى و أمقاله» ما أوردناه 
لیا ؟ : 


ei E— 


إن العامة لا حتملون الحدل المنطقى › رلا يستسيغون الناقشات 
العقلية . وإ نما يستبو مهم اويل ء وسر النواحر الخرةة قى الغراية ء 
وتصوير العراطف الکبرتة فی تفوس > وتقريب الأمانى الماطوية ِ 
ين جواتحهم » ومن م فشل العلماء والفقهاء حيث تجح الدراويش 
والمريدون » وما للعامة و أولثك الفقهاء المتعسضن الذين يشقون علبم 
ویطلیون منم آن عدوا بآمامم غر الماء » وهم يرون الدراويش 
E E‏ 
إلى ساحة المولد الأحمدى ؟ م ما للعامة وأولئت الفقهاء الذين 
ینظرو مہم با راب على ١ا‏ يعملون ويودون إلى يوم القيامة مع أن 
الدر او یش مئارن ہے إدراك ذا ت قربا جداً ی نقحات السيد »> 
وفيوضاته اأ يغڊقها على رواده القاعصدين إليه ؟ . 


أجل .. ؟ لقد نج الد اویش »> وكان ذا الأسلوب الذئ 
اصطتعو ه اثر کر فى عةلية اله لشعب لا يزال ماثلا إلى اليوم ٤ء‏ بل 
لا and la EI‏ ته عل ثلاث العقاية والاتجاه بعؤاطف 
الحماهر .. فقات الألوف من أتباع السيد ى القرى والريفيرهبون 
التخلف عن مولده » و شون إن هي قصروا فى عادة من عادا٣م‏ 
نعوه . أو آبطآوا ئى أداء النذور له أن علش مم ويخضب علم > 
وإننا لنعر ف من هوّلاء من بقعر ضون بالربا للقيام يالعاده ق زيارة 
السيد وجةور مو لدد ؛ لازه «المطاب » النى لا يتغاضی عن حقوقه 
ولا يصبر على المدينين له» ومن الأمثال المشمورة بيهم ١‏ قطع الورايد 


¬ ۳۷ 


ولا قطع العوايد ۲ ءأی ہم يعتعرون قطع الأعناق أحف من قطع 
ما ارتبطوا به ى‌أداء العادات للشوخ وغ الشيوخ .. وله فى خلقه 
شئول . 

رای على مبارك باشا : 

ومهما یکن من شىء أن النزاع ظل قا ا بن النمتهاء وأتباع 
السيد حول ما بقع ى هذه الموالد » وظل العلماء والقلاء من رجال 
الشرع بتكرون تلك المظاهر الى تحمل على الدين ء وتللك الام اى 
تقرف على حساب الست وجاهه العريض + وف العصر الجر 
تناول على مبارك باشا هذه المسألة يالناقشة : وأعرب عن وجهة 
نظ ره فبا خقال وهي بسييل النديث عن الموالد الأحمدية : اوقد 
رأيت بعض الشاي يتكلم على هذه الموالد ويذمها لما محصمل فر 
من الحخانفة للشر ع ويتمى اطا لنلاق > ورت بعض الناس بول 
لو لر يكن فا من المضرة إلا تعطيل من بكرن ا من الناس عن 
أشخام و صا پم المعتادة لكفى .. والواقع آن من ا کی 
من جهة واحدة من جهاته وم پستقص جع احواله وسائر 
حصو صا ته قر مما حکے عليه بالذم أو المدح من تلاك الحهة . ولو نظر 
إلى برها ټغبر حکه وهکڌا حال من تکام ى مول البعك ٠‏ خانة 
نظر إل شىء ما عحصل فيه فحصر فيه نظره ووقف عليه 
نحاظره ۽ فتکام محسبه » ولو أمعن التظر > وأجال الفكرة : 
واستعمل الروية لقاك غير ما قال » فان مولد السيد ؤإن كان قد 
صل بعص الناس الذين مجتمعون فيه بعض آمور حالف الشريعة 


— (YY — 


الشريعة کا لا ینکر » ولکن لا حكر على على الشىء ء فی ذاته کم 
حالة واحدة من حالاته لا سما إذا كانت له أحوال كشرة > وأنت 
تعلم آن کل وقت من الأوقات » وکل بلد من البلاد » وکل جيل 

من الأجيال » لا خلو من أن بقع فيه بعض آمور وی 
والطبع › ولا حکم على وم التاس أو اليلد أو لوقت مک 
محصل منه ذلا » ولیس ا يقم من حه الأنور اة ارم 
را ا a‏ 
امولد مقصورآ علا ٤‏ فائه یکون یه ما لا بحصر ولا ینکر من 
ارات و والأذکار والعبادات والحسنات والمعرات » فلما نغىيض 
ھن اواس أنظارنا عل السيئة ؟ .. 

a A re‏ ا 
زايا فيقول : « وف هتا المولد ما لا فى على أحد من المرايا 
والتافع » کتفعة من یکتری منم الدو اب أو الم راكب أو سكةالحديد 
المضى إليه والانصراف عنه + ومنقعة من یکون فيه من الفراشان 
والطباحان ان و غرم من رباب اتلرف والضنالع وأصصاب الدور اى 
ڈکتری والاشاء الی تشارى ٠‏ م ما بكون فيه من سعة التجارة > 
فانا نری كشرآً من التجار فى طنطا وغرها من سائر مدن مصر 
يعلقو ن آداء ديو تېم وقضاء يعض شوہم على هذا المولد » وينتظرون 
هذا الموعد لكثرة ما يكون فيه من البيع والشراء والأخحذ والعطاء » 
ينتفع البائع بشمن ما يبيعه » والشاری ما يشاريه منه » والكثر من 
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أهل‌القر ى ينتظر ونه لشراء بعض ماياز مهم ى أثناء السنة مما لايوجد 
ف جھا مي ؛ أو بیع مايفضصل عن حاجم ممن دارة أو حصو لز ر اعم 
أو غر ذللك » فھو سوق عظم عمومى كساثر الأسواق العامة الى 
وجك ى جميع أقاام الدنيا من البلاد الإسلامية وغبرها » فهذه هى 
المزية فى هذا المولد مع غير ها مما ذكر ناه وما لم نذكره ؛ فاندفع 
قول من يقو ل إنه سبب للتعطيل » وتبين أن ذلا القول من جملة 
الأناطل x‏ وفن ذهب إل هكا الول لالقصد اجارة أو كرها 
من المقاصد فلا لو من أن ينتفع منه غبره» فالمنفعة حاصلة على أية 
محال 4 واا فر اغه من أشخا له و رطالته ف أيام يسر ة فلا ضير ره 
ولاضرر ؛ فإنه إن كان خلوآً من الأشخال فى غير المولد فهو بطال 
فى ذإته لم محدث له المولد بطالة » وإن كان نى غير المولد عا كفاً 
على الشغل والعمل والكد والكدح »فأن له نى المولد فسحة وتغير 
هواء و كحة ونر هة وراه یقبل بعدها عل أعما له ردشاط جدید » 
وشوق مستحدت » وة مقياة »> وتفس غير كليلة » فيتعوض 
بذللك ما ضاع نى أيام المولد > فإن النفوس البشرية إذا دام عام 
الشغل واتصل الكد والعمل يلحقها السأموالكلال واللل»فلابد من 
ترو حها فی عض الأحيان لتحو د سلما َة نشا طھا وسر ماقا 
مق آنا وانمساطاها »و اذا کان لکل اة من الام وماة من الال 
أوقات وسر حون فما من أشخاهم ويتةرغون لرفاهة باهم اسر جاعاً 
انشا طم وقو مم bs‏ لتم وفتورھے › فلا داعی می إبطال 
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هذه الموالد المستلزم إبطال ما يتر تب علمما من الفو ائد » وقد أحدأت 
هذه السكات الحديدية من أسباب السو لة والسرعة والراحة فى المغى 
إلى المولد والانصراف عنه ما لا مزيد عليه»وكان قبلا من يريد 
فن ليحر 6 وي عا ازم اسار من الز اد و الشخيرة من قبل المو لد 
بأيام كشرة > حي حدشت سكة الحديد فسات الصعب وق بت 
البعيد(١)‏ د 

هذا هو رأى على مبارك باشا > وهو عل رأى الطبقة المستدرة 
فی الحيل الذى سبقنا > ونت ترى آنه يدافع عن إقامة هذا المو اد 
ويبرر ما يقع فيه حجة مجارية .. لا حجة دينية » فنظر إليه على آنه 
سوق بيع والشراء»وجال نزهة وفسحه و تغیار هواء » ونسی 
الحانی الديى مه » وکأن المسألة ف أصلها سا ولارة وآولياء 
ل 1 عراده وفرنی ی الله › وهن العجيب أن على راشا ميارك 
یدافع هذا الدفاع التجارى .. عن إقامة المو لد الإحمدى مح اعرافه 
ما يقع فيه من المنكرات والموبقات . ومع تصر عه بأن ما بدو ف 
هذه الموالد من المظاهر والعادات إعا هى ( ی جماہا آشبه شىء 
بخادات قدماء المصر ينن فہ| کان محدث فی موالدھ وآعیادھم(۲) . 

والواقع أننا م نكن ننتظر من على باشا مبارك كار من هذا › 

)١(‏ علم الدين +۱ ص ١‏ وما بعدها 

(۲) المصدر السابق . ) 


م 


ولا غير هذاء فان المشاعز ف الحتمع المصر ئ عامة ګکاتت قد آذعنت 
واشتسلجت لا یع .هذه الموالد > وقد صار هذه الموالد من التداسة 
فى التفوض مبزْلة لا مجروه أحد أن خر ج من دار اء آو يهجم عاسا 
رنقد ٠‏ حى كان‌فقاء الأزهر وققهاء المعهد الأحمدى عامة فى مقدمة 
من بيار کون هله المرالد و ويز لون إل ساحہا و بتصسدر ونمواتدها. 1 
وھا اريك أنأطيل ف تفتید اال وك طا ها اک اد 
8 قلت ٩‏ ی صدر ھا الکتاب ا ميل حال واقعة لا ا 
۴ وقاتادة انام ن ابی ۋا اءو ھی 
کلاماً غر دی مو وع 0 

الوا ك الآحدة 

والآن نشقل با إلى وص ما نجرى تى الموالد الاحمدية من 
الر اکب والحافل + وإن آظپر ما جر فى ذلا هر ما يكون فى 
امو لاء الکہر س المظامرات و الأحضتفالات ج le‏ کزان ص رة 
الا کی » وركة الللليغة > ومشاركة الحكومة وال لشعب فى إحياء تالف 
الظاهر الى مسبرع] قرنى لای فر اج قطب الأقطاب » وتقبة من 
یك و یو اأغار ب الطاب ا ا ان یس ف قشر من م در 
تلك انوا كب . او على الااقل م پسمع ت یکو م لبا واحتشاد 
الاس 4ا واهیام اکر مه ہا کل عام « وإنا چ .د £ الحدیٽث عن 
هذه المواكب حل وص « لعالم كبس )١(٤‏ > رأيناه وافياً بالقصد 
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وقد تصر فنا تى. هلا الصف بالنقدم والتأخر » والحدف والاأضافة 
حسي ما يقتضمیه » وغمه إطر اد ا لمدیٹ 


اليوم الأول المولد : 

إذا ما صدر التصر بح باقامة امو لد الأحمدى الكبر وأعلن ذالك 
ى كافة البلاد ٤‏ توافد الاس من شی الحہات فى الموعد األحدد » 
فيقيمون الليام وضربو السرادقات تى ساحة المولد » ويرضى 
أعصاب الموائد بدفم أى أجر يطلب ميم الالكون للأرض لرقامة 
خيامهم علا » وتقام اللبام والسرادقات اللعاصة بأهل الريف حول 
ساحة المولد » وى ضبواحى سجر وكقر الشيخ سل وما إلا من 
القرى »> وآما الميام والسرادقات اللعاصة بالىكومة وشيوخ الطرق 
وأرپاب العو از فاع تقام ف الساحة ٠‏ وتسمى هذه البقعة بالسحابة . 
وبالقرب من الناة تقام سارية خحشببة عالية تسى بالصارى ؛ 
وبقدر متوسط ما بقام من ايام عادة ى هذا المولد بنحو خسة 
آ لاف خيہة . 

وف اليوم الأول لامولد بعلوف مأمور البو ليس بطنطا فى موكب 
من الختود معلناً افتاح المولد » ويسمى هذا الموكب بركبة الحا كي ء 

ومن أول ليلة للمولد ثقام حلقات الد كر حول الصمارى ٠‏ 
ویعثر هذا المارى جامعة امنا كر والمفاصد › وللناص فيه عفائد 
عجيبة مريبة » فيا يقد بعضم أن زيارة هذه اللشبة تعادل زيارة 
السيد البدوى نفسه > إذ يعتقد آنحرون أن السيد جلس فوقها أيام 
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a 
النی صلوات الله عليه يزور هذه الحشبة فجر يوم الإثنان قراماً‎ 
فو ات الما انر علو تون ا ا ا‎ 
من هول حول هذا الصارى › إذ يراك حوله خحليط من الكتل‎ 
اليشر نة على حال لا ترضی عاداد من‌العقلاء» ولامتديناً بأ دين‎ 
فيختاط الر جال بالنساء والكبار بالصغار » ويتحاق حول الصمارى‎ 
کشر من المسالیب واخحمتی ورو اد الفسوق + وكبار العصاة اح رمن‎ 
انمتن للحشيشن وما اله من الکیرت »> وسمى العامة هرلا‎ 
باتحاذيب » ويعتقدون آن هم عز عند رہم ما يشاعون + وینخرط‎ 
هو"لاء كل للة ى جالس الف كر وقيمو )ا حول هذا الصارئ وهى‎ 
و يبدو لى آن حفلات الزار‎ ٠ آشنبة ما ا الرقص اتلليخ‎ 
ار وفة الى لا تزال تتام فى النازل قد أخحتت من هذه وډ‎ 

الى تتام تى موالك الشيوح .. وهن زظم الد كر حول اعا 
أن قف فى كل ناحية من النواسحى الأربح جاهل e‏ 
لاا کر ر بن خطط لالم ووسمی دو لاء و بالشاويشية»: وهن 
چ الر جال والشتناء والأطفال عون ف دنه انات من 
غير ترج » ونتن الغريب افغزن آن 4 تمد بى عض الآحيان وسط 
هولاء المسالتب قريعاً من علماء الدين يشاركن م ى عازمم. ٠‏ 
ا کرت ی فا يتحول » و یشټد 
الزتحاح حول التمارى ليلة الإثنين من یام اولك : كما يشت الزسحام 
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و ساحة الموڵد وى سر ادقاته؛ ويکر اا ار ی 
بعنقد العامة أن النى صلوات الله عليه محضر فى هذه الليلة لزيارة 
ey 8‏ وبطوف بالصاری > وف هذه الليلة پکارون من 
١‏ عرق الببخور ونشر الروائح الطيبة » فاذا ما تبدى الفجر ار تفعت 
أصوات بالم ليل + وأطلقت النساء الز غاريد » وتجدث الئاس عن 
انحة زكية فى الو > ويكون فلاف عتدهم 8 e‏ الى 
ساحة المولد ١‏ «غفر الله م 
استقبال الشناوية : 
وف يوم الأربعاء من أسبوع المولد يركب الحليفة فى 
موكب من الطوائف الأحمدية ‏ وخر ج إلى قتطرة ونو د حيث كان 
مدخل مدينة طنطا قدما » فيستقبل طائفة الشناوية من أتياع الشيخ 
الشناوى الدى ولى اللملافة الأحمدية من قبل والذى حدثناك زه 
ف الفصل السابق » ويغد هوالاء الشناوية فى مركم جفاة غراة 
اإرعوس » ويقصدون نى حالي هذه إلى ضريح السيد البدوى » 
فيطو فون به طواف اتقدوم على حو ما يقل القاضصدون لخبت الله ٠‏ 
الجر ام » ويقو لون إن هذه كاتت سنة الشيخ عبد العال الليفة الأول 
فى إستقيافم وى وداعهم حبن وغدو ا للعزاء فى السيد » وهثاك عادة 
قدعة كانت جارية ولعلها مازالت إلى هتا اليوم » إذكان أهالى 
شرا بابل من قرى مركز الحلة الكرى يفدون فى ذلك الوقت › 
وهم محملون ية كبرة جدأ من الماك » فيهبون مها إل دار اللليفة 
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م باون نی مقایلها ثور ویدغو نه ی داره ليا كلوه > أما الان 

يعد أهالى شترا ولا سوام تجلبون شنوقا من السملث » وما العادة 
ببح الور افلا تال قانمة 6 ولكق يتحذ هذا الثور من مال وزارة 
الآوقاف:ويذبح حور مندو ما : 


وق یوم اتسس يبلغ اولك غايته من الزخام استعداداً لإجياء 
االبلة انلتامية الى هى للة الحدحة » ومكن اک بھی علا 
للة الطر ت والحظ إذ يقد مشاهةر المغتيان و المنشدين لإحياء تلك 
الليلة جا ج ارالك واد اة وانفظرظ من کل شخ ٤‏ 
وتبدو اتلام والس ر أحقات ن أي ما تكون زخرفاوزينة + وتسطع 
الأنوار الكهربائية ى الساحة كأشد ما جب » وق هذه الليلة يغد 
وازن الأرقاف و ممن مخ من ربجا اناكو مة لشم ود تلك الليلة ء 
وتقني بانية علا به الاسية سحفلة جشام قاخرة تدعوا إلا أعيان 
المذيرية وسراتها وخوى اطيثية فبا > > فلا بتأخر آحد مہم عنپا 
إلا بعر قهرى, » و فى الليلة کنبا مهرجان ضخم + حى إذا 
ما اهت على خر ما رجو عيوها وعیوها أن تنم ى عليه + إذا 
بالقلاخان يقوضون تامهم + والف راشان عون فر شم »والزائرین 


يشوك وای > ولکیہم جمیعاً ینتظرون بالرحیل حى يتمتعوا 
مشاهدة ركبة اطليفة . 
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ركبة الحليفة : 

فاذا ما آصبح يوم الحمعة الى هو ناية أيام المولد جرج 
صو فية بندر طنطا بأعلامهم وطبوطي إلى دار الحليفة » فيخ رج مهم 
ی ؟حشد من العامة » علهم دروح حديدية صدئة : ویأید ہم سيوف 
من الطراز البائد > وهولاء تید أتباع الليقةمن‌شوارع طنطا» 
وحشدو بم فى هذا الموكب حفاة الأقدام عامبم أسمال بالية قذرة » 
ويزعمون آم سلائل الأسر ى المسلمين الذين أتقذهم السيد من 
بلاد الإفر نج : 

يسر موكب اللليقة على هذه الصروة الى قدمتاها حى يتّرى 
إل مسجد الشيخ الى وهو أحد شيوخ الشافاية من الما > وقي 
هذا المسجد يوّدى الحليفة وأعوانه فريضة الحمعة » ثم يستأنق 
ا مركب السر إلى مقام السيد اليدوى ؛وهناك يتم الحليفة تاج السيد - 
آی عامته لی لھا ییدیه - على رآسه »> م یغطی وجهه بلٹام على 
نحو ما كان يصنع السيد » م يليس ١‏ بشتاً ٠‏ من الصوف الأحمر 
کان يلبسه الشيخ عبد العال » وييلخ زنة تلاك المهمات حوالى تف 
قنطار من لبف وصوف > قادا ما آم الحليممة أيسه قرا ایح القاغبة 
دانحل القبة الأحمدية بصوت عال مر تشع » م یرکب الللیغة رکبته 
شرج الڑکب کش ارا ن ا ریو ابر ایی ع کر اا ا فة 
وبيہا الطوائف اللاعبة بالسيوف والدبابيس » والطواثف الراقصة 
بالصاجات و المتقلدة بالشمار على زى الخنشن » وأمام دولاء وهولاء 
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دفوفهم وطبولي » ثم حضرات سلائل الأسرى بسيو فهم و در عم 
م حقرة اة تى بشت عبد العال و قمصاته وتاج السيد البدوى .. 
ؤهتا يتقرق الحمع الحاشد ويقول الناس قولنهم المشمورة : 
ز ركب اللحليفة وانفبص المولد » . 

ما ری ى المولد الصغم : 

نلك هى اأصررة الرائعة الى تجرئ علا المو اكب الأحمدية 
ى المولد الكبير وعلى الرغم من أنه قد جدت ألو ان كثبرة من 
ألو ان التساية والتروبح عن التفس » وأصبحت مباهجها قريبة ميسر ة 
میج طر اثف الشحب بالإذاغة والحيالة ومسارح العثيل وغرها . 
8 اة ماهر لہ تمد ف الإقبال على دته اموا كب والتع 
عذاهدها والمشاركة فبا . آما ما مجرى من هذه الوا كب ق المولد 
الف لمق > قق کی خا وة چاق الاد 
الکہر افلا ركب فية اللليفة + ولا يس سفانت ساال 
الأسرى » ولا يعتقد الناس أن عضر فيه النى لز يارة السيد ... 
و رکون قوامه غالبا در اویش السید وآتباعه . 

ا العادات الفرغونية : 

وحن نى الواقع نظام الحقيقة والتاريخ إذا حمانا کل ما جری 
من هذه المواكب على الدين الإسلای » أو حسبناها جميعاً من 
ایتداع أولقك الدراويش والمريدين . بل إن كشراً من العادات 
والتقاليد الى تجرى فى مولد السيد ء وى موالد الشيوخ صر عامة › 
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لما ھی ت کا آش را من قبل د تافيقات من العقائد ا مصرية القد عة « 
وما اصطنعه القاطميرن ف مو اسهم و احتفالا م ٤‏ واذا کات 
الباحثون الأجانب الذين عنوا بالحديث عن الموالد وما ری فا 
قد أرجعوا ذلا ث إلى عناصر فرعونة » وإ tı I FWA‏ 
قدماء المصرين ‏ ق حتفالا م الليزية ¿ اہم ف ذللن على حیو اح 
ولو اق ر ا ما کتبه ١‏ هرو دوت » وغړ ١‏ هرو درت ۾ 
من ال مور خان عن الاحتفالات احص ية و الأعاد المبطبةالقدمة : 
وما کان وا من الوا كب الحافلة »> ورتخد م اوس 
والعادات . ليحقمت أن الأمر ف هذه المو الد اف نشاهدها ايوم 


اس ا اھ الدين ولكنا إحتفالات شجبة احتلطت مظا هر ها 


وطقو سما بعواطف الشعب من اب امھ رٿ فيا وراء 


الشعور L5‏ بشول علماء النفس وات شه العظاهر و ھی 
ماد ر ية ا ص ااقداسة ٤‏ ر و ما شع ار الدينة 


وا 
الدلالة عند ما سیو نه قریی لی الله وة ری 


شالك فيرخ : 
وآنت إذا کنت قد شاهدت ما مجری ی موالد شيوخ » نتاصة 
الموالد الى قام ق صمید مصر » فلابد لك رايم خملون زورتا 
یلا ویشبمی ت ف جالپا من جوانبة آلرآد وسم مر ددرن سد 
١‏ أمونا. .. با آمونا » » وليس الاحتفاظ بلاك الزورق إلا احغاط 
بالعادة اأى ى كانت جارية فى مواكب آمرن » وليس ذلك النشيد 


ا نشد آمون الدیى : بل انات دا شاهمدت مار ايوم ف الموالد 


۸ ب 


والآعياد المسيحية کید یی جور ج مثلا > أو شاهدت ما بقع من 
الزائرين لکنائس القديسان ومغابدهم »> وقارتت ذللٿ عا جر ئف 
موالد الشيوخ وما يقح من الناس تى زيارة أضرحتّبم . لا رأيت 
قارقاً بهن الوضڊعان ولا ااافا فى المظهرين » وإتعما هى احتفالات 
ومظاهر شعبية » جد الشعب فما نفسه وينطلق ق رحاما على يته ٠‏ 


فنعادات المصر يمن القدماعوتقا ليده ق أعيادهم کیا ریت وکذالف 
من تقالید الفاظمیان ق إبحتقالا مہم ومواسمهم »> تکونت تلاك المظاهر 
الى نشاهدها ى الموالد الى تقام للشيوخ » ولا يقوتى هنا أن أنبك 
إلى أن ما ترى ق مو اكب الصوفية با مو الد من حمل الأعلام والطبو ل 
والكاسات وتظام الس لیس إلا صورة لا کان سائداً فى نظ ایند 
عند الفاظمين .. هن يشاهد الان موكباً من مواكب الصوفية فى 
املد التيرى أو المواد الأحمدى ٠‏ فكأنما يشاهد موكباً من المر اكب 
الدينية واللحربية تى الدولة القاطمية . وقد كان هذا « الصارى » 
اللشی الڌى يمام ى ساحات الموالد جمما للجندق ا لحيش الفاطمى » 
بل إن درجات الضوقة الا من مريد إلى قيب » إلى حليفة ء 
إلى خليفة خلقاء » إلى تاش .: هی بعيا درجات الحتد ومر انبم 
صنل الفاطميين »ولا يزال لقب « المقدم » يطلق قى المغرب على 
خحلفاء الشاذلة ء وقد كان هذا اللقب لع على رئيس الائة من 


۴۹ ب 


الحند تى النظام الفاطمى . وأحسب حسب أن ما جرى الآن من صنع 
الحلوى قى الموالد وتحر اللبائح وإقامة الوائد وتوزيع الأطعمة , ۽ جج 
إل ما كان يصنعه الفاطميون من هذا القبيل ى مواضمهم واحتفالا تم 
ققد كانوا يتفننون فى صنع الألوان الحتلفة من ذلك »> ويبذلون 
منه الى ء الكثز لساثر طبقات الشعب .١‏ 


العلل التااح 
نائج وااو 


والآن » وقد اتنهينا بلك إلى هنا » فعلمت من هو السيا أحد 
البلوی تی حیاته وشیخصینه > وی آغراصه ومقاصده › م وقفت 
عن ما کان من اتجاهات اتیاعه ودراویشه » وما بلغوا فى الحتمع 
المصرى من مكانة وقداسة » وما صار للفائه من سطوة ونقوذ 
زاغتبار ز "مى ف اللولة ... 

فتن غر ض عليلت ى هذا القصل ما کان نمدا كله من تانج 
وآثار قن اللياة المصر ية ء وف عقلية الشحب المصرى و نظره إلى مطا لب 
الدين والننيا > لأن القصد ف هذا الكتاب ليس هو البرجمة للسيد 
البدو والكشق عن حقيقتة التار ية فحسب » وإغا القصد الأول 
والأهم » هو أن أكشف للف عن حقيقة تلك العقائد ال تستبد 
بوجداتات امار الشعبية فى التغلق بسكان الأضرحة والقباب 
ماله وسا شا من الفافر العمن ى اتجامات الفعب اوتگییف 
مول كاقلت ن مقدمة دا الكخاب , 

والواقع آنا ل متنا أن نفهم أضمية المي حي البتوق إذا ' 
قصرنا دراستنا غلىشخضصيته وحدها جا تقول داتر ةا معارف الإسلاميةء 
وإنما هذه الأشمية ترجح إلى ما ,تركز فيه من شى رغاثب معاصريه 


س إ4 س 

وميوقيم کل رغاثب الین سبقوه وجاعوا من بجده آيضا › » فکان 
هذا عاملا مورآ نى الحتمع المصرى من جهة » ومرآة تنعكس علببا 
رخات الشعب اللصرى من جهة أخرى + وإذا قلت لشب ۽ غانی 
أعنى جميع طوائفه وطبقاته » ولقد ذكر ارتي قى أخبار الحملة 
افرنسية على مصر أن اللترال « مينو ٠‏ وقف بعدد المصريين ما أداه 

« نابليون » من اللحدمات » وماکان فى نیته ن يديه في فقال : 
وکذلاف کان مر اده يا مشاب ويا علحاء أن يسفر الج الشريف هذه 
السنة » ويفتح زرارة طنطا لأجل حفظ مقام السيد أحمد البدوى(ا) 

فكأن زيارة طنطا وحفظ مقام السيد أحمد البدوى كانت من 
الأمانى والمطالب الى يتعلتق ا المصريون تعلق م بالسفر إلى الج > 
OE‏ مقام سيد أحمد البدوی كانت من الاه ا 
القومية والرغبات الوطنية ای بقوع عاسا الحلاف بين المستحمرين 
والمستجمرين كا كان الللاف يوم بيننا وين الإنجليز حول الحلاء 
ووحدة وادى اليل .. 

ومن قبل تابایون + ومن بعد نابارون اق ا ماوق 
ولا يزال قبلة للحكام المصرء ن اسم > »> حيجون إله بالزيارة » 
و يدون إلى ضر حه بالعمار »و يغدقو نعل أتباعه وفقر ائه الأموال 
الطاتلة > فقد كان الساطان قابتباى كتير الإعجاب به والاعتعاد فيه » 
وقد زار ضر غه عام ۸۸۸ هووسع فی مقامه وشيد له البائى العظيمة : 

(1 )ارف ۲س ۱۹۰ 

(۲) ابن إياس ج۲ ودائرة المعار ف الإسلامية 


ا + 


وقد كان السلطان فابتباى هذا يعتقد قى الشيوخ والأولياء عامة > 
وکان کثر الاجذاب eri‏ والإقبال علم ن¿ لات کا قل تول 
السلظئة يعد أن حصلت له البشارة بللاك من عدد من الأولياء 
والصا ن (1) ٠&8‏ 


ويد اللفرتى فاك عاضا للحديث عن العمارة المفة الى 
أقامها على بك الكبز للسيد أحمد البدوى فيقول : « ومن مآثره 
العمارة العظيمة بطندتا » وهى المسجد الحامع » والقية الى على 
مقام سيدئ. أحمد البدوى رضى الله عنه > والكاتب واليضاة 
الكيمرة والحنقيات وكراسى الراحة المقسعة » والمنارتان العظيمتان 
والسبيل المواجه للقبة » والقيسارية العظيمة النافذة من الحهتين وما مها 
من أللموائيت نجار وسميت هناك بالغورية ازول تجا أمل 
الغورية عصر فی حوانیما آيام موادم لمولد المعتادة لييع الاأقمشة 
والطرابيش بالعضائب :.۔ )۲(١‏ . 

جى تی آیام الحکم العیانی انی کان الىکام فی لا ہمهم شان 
من شون الشعب كانوا بقصدون إلى مقام السيد بالإجلال والتعظم . 
ویغدقون على فقراثه ودزاویشه من هباېم ونفحامم » وکانوا 
خر جون إلى ذلل من القاهرة إلى طنطا فى مواكب كبرة فخمة > 
اسن ذلك ما ذكره الاق ف تاره من أخبار على باشا الا کی 
EY‏ ¥1 
(۲) ابرق +۱ ص ۲۸۰. 


ا 
الہ کی ومائره من آنه « قصد زبارة الشر يف العلوى السید ایہر 
اليدوى » وتزل قى الموكب إلى طنطا فراره > وأحسن إلى فر 
امقام الأحدئ (Ws‏ 

ولاذا نرجع إل الوراء بعیدآ ؟ .. ألسنا نری فى هذه الأ 
الحکام والوزراء وکبار رجال اللو لة يقصدون إلى مقام السيد ل 
الركات والنفحات وبذل الرعاية لضر حه ا نا 
برت قابا علي سن ار اجب عر لشب 

بی ونت دآ ر یت لفقت اتير والأوقات الكببرة الى 
وقمها الأغنباء والاثر: باء على المغام الأحمدى من أطيان وعقاران 
وأموال ء وإذا ما رجعت إلى ما کان عصبيه صندوق النلوز , 
دما لا یرال عصیه زی ايوم من امطاب وأمبات الى اغا 
lr‏ تسم قرلى للسيد ٠‏ وتلمساً لاء حو الجهم برکاته » آقول 
إن (ذا ما رجعت إل هذا کله وتامانه ونظرت فيه » فانك مقن 
فيه عراطف الصريان ورغبانم > وستةف على هلى ما لر 
من الآمال الى تعرکز حول السید و تنعکس على عقید ہم ن شان 
ویرکاته » إذ أن المظاهر المادية العظيمة ءالطو سو المر اس م الفخن 
الى تقا م باسی الدین ليست إلا عواطف اثر ة يعر عا ا 
الال » أو بتشيد البانى + أو باقاسة الاحنالات ؛ فهذه چس 
الى نراها مائلة أمامنا » وهذه القباب الشاعة الفخمة الى نشا 


(1) آغیارالاول س ٠٦١‏ 


+ 3 E 


نر و نة على الشرو ع العقدين n‏ جا خی إلو اقع تعر عن المشاعر 
الکامة قاغوس :: والسواظف الشياشة الى تاج بنا لمرانح ٤‏ ذلا 
لان حاحب العاطفة اة الشديدة کا قول طاقور د لا يقنع 
عن عبادة الله کا le.‏ تة من الغنابة ی عادة ٤‏ ولک يته 

تی فقا اور لخر عن لقن . وهن ج کانت ت العلة 
اة ما ترت س افیا کل القخمة: و الاسغالات الدينة العفليحة 


E E‏ 7 التي .و عذالت: d‏ ماهر کا اغ مقو . الدين 


على هذا الاعتبار كان السيد ملتقی ر غبات لمران و و 
کان اساد 3 المضريين فيه و قديسيم له ضور 3 صادقة )ا وسيطر عل 
توم ۋابچەه بجر اطفهم ء و إلى هذا الاعتيار تر جح يته ا 
انی € لاه رئ غي جردا من شخصبية انحعب الضری 
وجيوزة ل اظ یف هرڌا الع و اتعاهاته ورغیانه ‏ وعل اا 
لحن ئى هذا 'الفضل إا صك إلى مان ما كان لتقديس المصرين 
والتقافهم حول تیاغ ودر إويشه وإقامة الو الد والاحتفالات من 
اتر ن اخم اضر »وتو جیه الحياة الى ظل عياها هذا امحتمح 
عة رون من التار يخ . 

وأستظح أن أقول للك إن تأر السيد - بالاعتبار انى أشرنا 
الھب راد ام ر اک 


س ا ت 


نظام اليقيقة إذا جعلنا كل هنا التآثر من تصيب السيد وحله + 
فاه تأر يشا رکه فره غر و »> ویر جح إل اعتقاد المصرين العام 
ونہالکهم عل عبات الشنو غ بان الأأضرحة ¢ غر أن السيد 
.1 0 واتصيب الارنر پرترشبتب افاي 
وغو إلا 3 وغل لفتحن تفرش مليلك اهر جنا 
التأشر بوجه عام » على ننا ستلاحظ ى أطواء ذلك ما كان للسيد 
من تانر ی فا بر جه اض . 
اناحية الديذية ۰ 
وأقصد بالناحية الدينية هنا الشعور الديى العام الذى بسبظر 
على الحتمح ويوجهه فى الياة » ذلات لأن المشاعر الدينية هى الى 
و د الاعات e‏ الدين ها قول جوستاف لوبون ¿ آم اثر 
اناحية الديلية الفقهية بصتيع التصوفة والدراويش فقد شرحته لاك 
ف مقدمة هذا الكتاب ورات اغا ودارا ا بد أن آعید 
القول فيه . 
ونت إذا كنت قد رأيت ما مجرى من العامة و شاه حامة ء 
بل »و من کشر من‌التعلمن والثقفن عند أضرحة ھ الأولاء وی ‌مواکب 
الغيوخ واحتفالاتبم » وإذا كنت قد وقفث على الأزعات الى اسيظر 
ا الحماهر وخاصة ى القریوالريف وما بتو جهو لابه 
( م ٠٠١‏ - اليد البدوي) 


— 1£ 


إل أولعاك المشایخ من الابمالات » ويبذلونه من النلور والقربات > 
أقؤل : إذاكتت قد ر أيت هذا ووققت غليه » فأنت لست ش حاجة 
لن اور لاغ مدى هتا الشعور وملى تأثره ى حياة الحتمخ 
المصرئى » وقضارىئ ما أقوله للخ فى هذا هرأن المعصوفة والدراويش ' 
قد استطاعوا أن يكيغوا الشعور الدينى ف هذا الحتمع على هواه ؛ 
ون يضبغوا الياة الدينية بصبغمم »> حى غاضت ساحة التعالم 
الإسلامية فا أذاعوا من التر هات والتلفيقات »> وما أحدثوا لاناس 
من خرافات وأساطبر زعوها مظهر الإحلاص ى الدين والقرفى 
إلى الله .:. ۰ ۰ 

جقا لق فلح أولثك المحصوفة والدراويش فى أن جذبوا إلم 
القلوب والأيصار > وأن جعلوا أنفسم مركز الدائرة وأقطا ما 
للاعتقاد الدييى عند العامة › ومن م كان الاعتقاد ى كرامات 
الشيوخ ومنافعهم قوئ مظهر يسود الباة الدينية البيثات الشعبية ؛ 
بل لامجتمع بأسره وإتلك لتجد الرجل يقتل ويسرف ويفجر 
ولا یودی فرضاً من فروض الله ولکنه بزور الشيوخ وپتلمس 
برکاتہم ویودی لم النلور والقربات »اوخو هذا سب آنه قد آبراً 
ذمغه» و آدی کل ماعلیه من حق الاين ء. أو على الأقل ایی ا رر 
جو سياه وتقر ان ذنیبه :. 


قوئ هلا:الشعور واشتد ف الحتمع الصرى عل مدى السنن › 
نیام يعد ف مقدور أبة قوة أن تصده ونقفت نی طريقه > وأنی 


NEY = 


لأذكرق‌هله المناسبة أن أستاذنا(ا )ى التارپج کان يدرس لا تاريخ . 
إخناتون» وکان بعلل اغاق ذللث الماك المصرىالقدم ق إقامة جيانتة 
الى راد مہا أن بو جه أنظار المصرين العبادةالشمس » أوعبادة اتويد 
فقال لان إخناتون م يستطع ن پد لمقائد القديمة » ون مجع 
من ديانته عقيدة تتصل بنفوس الشعب »> ولا محفى أن هدم العقائد 
القدعة أمر لا يتأت عنوة وإلا دى فلات إلى الثورة وإراقة الدماء > 
فتلا لو أن الحكومة المصرية أصدر ت بياناً تقول فيه إن السيد الإدوى 
لیس ولاً وإن أتباعه دجالون مخرفون ؛ ونا هذا قررت إبطال 
وال وما يمام له من مراسم : فاننا لا تلبت أن رى أتباع السيد 
وهم آلاف موالفة يقومون ف ثورة عنيغة ويسبرون تى مظاهرات 
سجاشدة وهي ستفون : تسقط الحكرمة الكافرة + نموت وعا 
السيد اابدوى : م أن ما صنعته الكومة لا عس الدين الإسلانى 
من قریب ولا من بعید ... 
وهتا الذى ذ كره إالأستاذ الفاضل على سبيل المشبل قد وقع قعلا 
وکان نتیجته ما قدر الأسناذ ف فرضه ويله ۽ فقد حکی الخرنی 
حوادث سنة ثلاث وعشرين ومالةوألف واقعة أشبه ذا د قال + 
, وف رمضان جل رجل واعظ يعظ الناس امع الي » فار 
عليه المح وازدحم بم المسجد » وكان أكرهي من الاتراك ۔ 
(1) هراستاذن) وصدیتنا الاستاذ عېد الەزپز عبد الى » وا لآعترق ہا لا 
الآستاذ الفاصل على من فضلل الحو جيه وأنا ى بداية الطريق . 


— A 


م انتقل من الوعظ وذكر ما يفعله أهل مصر بأضرحة الأو لياء 
وإيقاد الشموع والقناديل ع فورم و تقل عتا م ٤‏ وقال : 
إن قعل ذلا ف كفر جب على التاس تر كه ٠‏ وغلل ولاة الأمور السعى ‏ 
ى إيطاله » وذكر يغ قول الشعرانی فى طبقاته : ١‏ إن بعض 
الأولياء اطلع على اللوح الحموظ .. فقال : إن هذا لا جوز ١ا‏ 
وإت الأنياء لا تطلع على اللوخ الحفوظ ]| فض الا عن الأولباء ء 
ونه لا جوز بناء القباب على ضر حة الأو لياء والتكايا » و جب هدم 
ذلا » وذكر أيضاً وقوف الققراء بباب زوبلة ى يالى رصان 
وان 4 8 

لما تم حر به ذلا حر جوا بعد صلاة الفراويح ووقفوا 
بالتبا بیت و الألحة وه بنادوك ین الأولاء ۶ ر فلھت یغصن 
الناس إلى العلماء بالأزهر وأحرودم تول ذلاك الواعظ »> وبوا ٠‏ 
فتوی أجاب عنما الشيخ أجمد النفر اوى والشيخ أحمد الاين رن 
كرامات الآو ليا لا تنقطح با موت . و أن إنكار ذلاك الو اعظ إطلاع 
الأولياء على اللوح احقوظ لا جوز » وجب على الخحاکی زجره 
عن ذلك > ونيك يعض الناس التوئ و دفعها للراعظ وهو ى جلس 
و نظ » قلا قر آها خب وقال. : یا آما الناس إن علماء بلد تم 
آختو ا لف ما ذ كرت لک lg‏ آرید ن اتک مهم وأبا حم 
ى علس قاضى العسكر : فهل منک من یساعدنی على ذلك > 
وتف الق ؟ م , ۰ 
فقال له اماعة نحن معلی ولا نقارقاف ٠‏ 
فز لعن الک ر سی واجتمع عليه مز العام زيادة عن ألف نفس ء 


64 س 

ومر مہم منوسط القاهر ة إلى أن دحل بيت القاضى » فائز عجالقاضى ؛ 
وسآمعن مراد » فقدموا له الفتوی»› وطلب الواعظ مته إحضار 
الفتان والبحث معهم .. ققال فرقوا هذه الحنوع » ثم تحضرم 
ونسمع دعواكم » فقالوا : ما تقول فى هله الفتوى ؟ وأطلعوه على 
فتوى عاماء الأزهر قل هى باطلة > فطلبو | منه آن يكتب لي حيجة 
ببطلاا › فقال : إن الوقت قد ضاق والشمود قد ذهبوا إلى متازم 
وخرج التر جمان فقال لي ذلا فضر بوه واختفى القاضى > فا وسع 
الناثب إلا أن كتب لم حجة جس مراد .. م اجتمع الناس 
وقت الظهر با لويد لسماع الوعظ على عاد بم فلم محر لى الواعظ . 
فاخذوا يتساء لون عن المانع من الحضو ر فقال بعضمم أظن أن القاضى 
متعه من الوعظ » فقام رجل مہم وقال : أا الناس .. من آراد 
أن ينصر الحق فليقم معى فتبعه الحم الغفر ء فضی ہم ..وھکذا 
خر جوا ى مظاهرة كيرة حى وصلوا إلى مكان القاضى وأختوه 
معھم ٭ م توجھوا إلى الديو ان فاضطر الوالى أن عضر ل الواعظ 
فأختوه إلى جامع اليد » وأصعدوه على الكر سى » فصار يعظهم 
ومحضيم على الانتصار للدين وقمع الدجالين > ولكن الوالى والحكام 
كانوا قد وضعوا ار تيبات العسكر ية لقمع هذه الثورة > وكان أن نى 
الواعظ من البلد ء وأخحل انود يطاردون أتباعه فضربوا بعضيم 
وتفوا بعضهم وسكنت الفتنة ها يقول ا لر (۱) . 


(۱) ابر جا ص ۹ وما بمدها 


ا 9 ت 


انت ترت من هته الواقعة الى رواها ا لحرت کیف امت 
الثررة»واوشلق خطرها أن دد کیان الدولة من نجراء كلمة تاها 
واعظ نی ٹکار کرامات الأو لياء»واستنكار ما يقح من العامة ف 
تعظیمهم وتمجیده والتوجه إلبم من دون اله » ولیس ذلك إلا 
مظورآ من ظا الور الئى تفلل تى روح اغشمع لفرت ؛ 
واستغرق وجداناته فق التعلتى بسكان الأضرحة وأرباب المشيخة . 
عل ان هذا الشعور ل يبق مهذباً راقياً : فقد کان ی کشر من 
الأحيان بتدل إلى أسفل الدركات > ویتجاوز الاعتقاد نى آشخاص 
أولئك الشيوخ والدراويش إل التعلق بكل ما يتصل سم ويلسب 
الم ولو كان أتفه الأشياء: و بظهر آن‌السید البدوی کان قوی تفوذاً 
فى هذه الناحية » فاننا جد العامة بكارون من القسح مياته ومحر صول 
عند زبارته على حمل ارات من ضر حه إلى دوم > حی لقد کان 
بعض الما کر ین انی عهد قريب يدر بون بعض ١‏ المجول » ويسمو ما 
عجر ل اليد البدوى »و بنطلقون مها ةى البلادويت ركو ما تدخل انور 
وتقتحم المنازل 5ا دربو ها ه عو دو ها ت نم بز بون للعامة آنا مباركة 
يقل مدد السيد »> فكان التاس لا عسو نما بسوء » بل لقد كانو 
يتمسحون ہا > ویخدقون على اصعا. پا امات وااتفيحات » وهكذا 
عاد المصريون إلى عبادة « العجل » بفضمل بركات ااسيد . 
لا شك أن متا الشعور كان له سوأ الأثر ثى الحتمع المصرى › 
وق الإضر ار بالعقيدة الإسلامية الأصيلة لأنه مل النفوس بالإذعان 


.افاس 


والاستسالام والاستغراق بى التوكل وحمل كل شىء على القضاء 
والقدو » وترك الأموو تجرى فى أعتما » وتقوض.التصرف فى 
كل شأن من الشتون إلى أولئك الدراويش والشيوخ رالاعتقاد فى 
قدر ہم عل دفع کل مکروہ مهما کان مستحکاً » وجلب کل خر 
مهما كان عز يزآ » فالعامل لا يعمل » والتاجر لا يسعى » وال زارع 
لا سم بزرعه » والمريض لا بعى ممرضه » والمظلوم لا محاول 
رد الظلم عن نفسه » وکلهم پعتقدون آن حاجانهم سنقفی بەر کات 
الأو لاء > وأم لن يصيمم إلا ما كتب علهم فلا حاجة التعب 
والتضبة.. 

هذه كلها إنجاهات ونزعات لا نزال نلمسما ونراها واضحة 
فى الحتمع المعصرى ٠‏ وححاصة لى ريف مصر وقر اها ۽ فأو لتات 
الفلاحون البائسون مجعلون لاو لياء والشيوځ نصياً فى دواہم ونی 
زرو جام وکل ما تالم من خو Te‏ اد 
ممن ن الشموع والأطعمة > وقراءة اللمواتم وإقامة الحضرات » مع 
ام قد یکوتون فی أشد اخاجة إل ما يلون فى هذا 2 
ا رهن متاعه أو يقر ض بالربا ليتمكن من تأدية هذه انواجيأات 
ایی لزم ہا نةسه فى مواعيدها > وكل هذا محدلل عل العقيدة الديية 
لذللك ااشعور المستغرق الشئ خلقه أرباب الدروشةوا لش خة »و يدو 
لى أن هذه الاتجاهات والاعتقادات ستظل قانمة جارية بين عامة 
الشەءب المصر ى مادام الاعتقاد ف بركات الشيوخ تاعا » اتات 
نلك القباب العالية تملا النفوس بالر هبة و اللحشوع . 


¥ — 
الداهضمة لاإصلاح ؛ 

ولل بقف تاثر هذا الشعور عند الاغخطاط والعدل بالبدة 
الإنلامية على ما رآيت » بل إنه كذلك کات عارص كل طريق 
للإصلاج » وبناهض المفكرين النا معن الذين يقزعون لتخليص 
الدين من الأوهام وار اقات > قعتدما بض ابن تيبة حار ب البدع 
ويتاضال اهشو رين و الو لين » ويرد الإسلام إلى أصو له المسحيحة 
وتصر ةالص عة ٤‏ وفظر تة السمحة ۾ تعښدی له آر لیات ادر اويش 
ولاس افرغوه بالکقر » اتوه ٻالزندغة » وکان آن تن الر جل 
من جراء ذلك و احتمل من البيذاب آلو انا ٤‏ كذللق كان الأمر عندما 
بض ١‏ السيك جمال الدين الأفغانى » عثل هذه الدغوة > فقد آم 
بالکقر » وئقی وشرد على حن کان هنال وجل هو .د آبى المدئ 
الصبادى م ترق ى الشعر دة و بسيطر على «الساطان عبك الجميد ٠‏ 
رشعو ذأت احص و فة و تلفيقات الدر او يش ۽ نحي کان صاحب الكلةة 
والضولة ء قلا يتال أحد ماربا من الدولة إلا بركتهءولقد لقى 
الإمام الشيخ خمد غبده فغل ١ا‏ لقی آستانه جمال الین + ركفناف 

لھی کان مضاح دیی واجهاعی .۔ 
والدعو ةالى قاع با الإمام عمك ينعي الوهاب بى قلب‌الحريرة. 
والىرافات > وما اطنعه آو لعات‌الشيوخ والدرازيش من طقوس 
ومراسم باسم الدين » هى أشيه بالطقوس الوثنية + ولم يكن للرجل 


۳ 


من غرض إلا الرجوع بالإسلام إلى طيعته الأو لى و بساطته السحة 
الى خر ج مها من الحريرة الحربية ف عهد انى صلوات الله عليه ؛ 
وعهد اللعلقاء الراشدين » ولكنهم رأوا فى مته الدعوة إل تيص 
الإسلام من مظاهر المرؤق مروقا على الإسلام» وخرو جا عن‌الدين؛ 
و الخد الإسلام المسكان فى تقدير أولثك الدراويش خريعة للتفر قة 
بين سيقو فة المسلمين » قأحلرا خر رق إل يع بن عبد لز ماب 
و گات > غل آنی و فة عار جة مار فة كاو اا ادوا أن هويا 
شتا أو قارا لل ته بق المقيدة ۽ تالا له ایت ا وهای» 
ولكن إذا كاتت روج العصر قد ساعدت على هذا فيا مضى > 
ہل حملت عليه حملا فان ما روح عن التفوس أن نر ددج 
العصر قد تطووت بالمدارك والأفهام » وأن نجد الرعيل الا كر 
من الفقهاء ورجال الدين قد آضبحوا بزدرون تالف الأباطيل 
ويعملون جاهدين على حليص الإسلام من خليطات الدراريش 
و خيطات متتاملل الصو ف فى العضور احبر ةءو ان پم هذا فيصر 
الإسلام قوة تصل المسلمين بأرتى ما فى الباة من النظم الاجياعية ء 
وکن م ق الأرض كا مکنت لے من قبا . 

الا ية الاجماعية : 

أا تأثر أو لات الشيوخ والدراويش وأتباعهم ى الناحية 
الاجاعية فقد كان أعظم شرا » وأآكر خطراً » ولعل الحياة 
الاجماعية ى مصر » بل فى العالم الإسادى جيعه لم تناك مئل 


8٤‏ س 


کا تک تبه من جر اء الركون إلى أو لقث الشيوخ و الإذعان اعرا 
کے په اي م تفوس العامة > وآضبحت تسیطر على 
کی انا میولم الاحتفال طالب السا و تكاليف 


ذاق أ“ نه فلحو قى تصبوير الدين بصورة الر هباتيةء و استاعو| 
ان نوا السار الشعيبة بأن الإسلام هو ااتوجه إلى الاحر ة على 
خو ما هو شاع ی قیانات اند والصين › > فکان من أثر هتا أن 
رکن الاس إل ار هد ف الدنيا وملكها وججدها ء وصاروا يتحرجول 
فى الاخفال عباحج الياة الى احلا الله لاذه . 

ولك ألم حبيوا الئاس خياة الكسل و و الانص راق عن العمل ء 
والاعیقاد بن ما دز کائن إعا هو كائن › > مل اتخلوق ام لم يعمل ٤‏ 
وشيوع ذا الاغقاد MM‏ المسلمان به هو الذى جعل الباحثن 
الأجاتب نون الإسلام بآنه دين جرى لا يمر بالعمل مع أن 
الإسلام فى حقيقته دين العمل لا دين الكسل ولا دن ااتکال على 
ادر احيول اليش كا يول الدراويش أبطالون : رزقتا على الله 
عیلنا ام م تعمل > آو نا يزين الناض بعض موالقى الإفرنج من أنه 
دين جمود و تقویض وتسام(۱).. 

رات انیم زپنیا المي سید تقر وارفا يالر ثاثة والمذارة ٠‏ 
زالصار عل کل مكروه » والإتعان لكل ما يناف من ام 


~~ 
(( 1 تخر امون للامیر شکیب آرسلات ص ٠١١‏ . 


8 ات 

المتجرين والطغاة الظالمن ومن هذا کله ردت ااإروح العاملة فى 
المح الصرى » ور ی ااناس عا سے فيه من بوس وشاع ٤‏ 
وشر وضر › وعندى أن هذا هو السبب فى غدم قيام ثورات 
اجاعية تطالب باصلاح الطبقات » وتدعوا إلى حياة راقية مهذبة 
تلق با ماعات والأفراد » وقد دل الث عل أن سحالة الفلاج 
الفرنسى الى قام بالثورة الفر نسية المشهورة كانت أسعد بكشر من 
حال الفلاح المصرى على مدى القرون المتطاولة ء وى هذه الأيام 
أيضا ء ولكن ناذا يثرر الغلاح عندنا على فغره و بوسه وشقائه وهر 
يعتقند أن هذا كله من عند الله › ولا يد لأحد فيه »> کا قال له 
او لثلك الدراويش من سکان التکابا والجانتاو ات الذين استباحوا أن 
يتناو لو اطعا مهم من ععلایا التاس دول أن کون هم کس ب اویل ! ! 

و فلات آ. حببوا للناس حياة التسول والرضا بالعيش من 
المدقات والنذور الى كانت قوام المعيشة لأولئاك الدراويش 
ومحخاصة فى العصور الأخرة > وقد کان أن تأثر العامة ہم ى ذلك » 
0 أن الإسلام دين يقول نبيه صلى الله عليه وسلم لقومه « لمن باح 
ول کر ا له من آن يسال رجلا أعطاة 
او نة ُ وغتدئ أن ما نراه اليوم من كترة المقسو لني الحتمح ء 
وشییئ هلا الحلی ی بن القادرين عا ى العمل والكسب إنا کر 
إلى ما أشاعه أوإغلك لشيو و الدراويش بين الاس من هنا اا 
الى كانوا يعيشون به وا يرون فيه غضاضة مم وزراية علمم > 
وهكذا نكبت الصاة الأجياعية بأولئك اللراويش» وكان لاعتقاد 


e e 

العامة قسبم وتجويلهم علبيم أوخم الآثار والنتائج على كيان المحتمع 
ما أشاع فيه الخمودوالا خلال : | 

بل إنثا لا تعدو التق ولا بالغ ى التقدير إذا قلنا أن سراف 
العامة ف الاعتقاد بالشيوخ وسكان القباب العالية قد جعل من احتہ 
بيغة ضالئة للاستعمار و الإذعان لكل غاصب و ا مہم کانوا 
a‏ هو بقضاء وقدر > 1 ولام 
کانوا يز مون أن کات أز لئاف ا 2 قادرة على حماية, البلاد 
و انه العاد . ومحکى لنا السرلى ھی ذلا حكاية طريفة من 
حوادث إالمرلة الفرنسية على مصر فبقول : «وجلتث أن رجلا 
صرفياً مجوار حارة الحوانية قال إن السيد أحمد البدوى بالشرق > 
والسيد إبراهم الدسوق بالخرب ٠‏ یقتلان کل من عر علہما من 
النصارئ» وکان يمى بذلاف الحنود الفرتسين‌وهم ف طريقهم إلى 
القاهر 3ء وكاان هذا الكلام عحضر من النصارى الشوام »> فحاربه 
بعصم وأسمعه قبيح القول» ووقع بیهما التشاجر ج 
لل سارک غښکر بريد نایلیون ‏ وأخره بالقصة : ریا 
من قن غل دا امبر وسر جانوته وخم على داره: وتششع 

فيه المشايخ عدة ی ی و 
لیکری لدب مال بالقر ب > أو يدفح حخمسمائة ريال فرانسية 
قضر ب مائة سوط وأطلق إلى سبيله )۱(٠‏ . 


(۱) لبرت +۴ ص ۲۲ هة 


نے Yay‏ بت 


وشبيه ذا ما حكى عن السيد عبد اله الندم حطيب القورة 
العر اة »> إذکان عطب فى جموع المصريعن و محقم عل الثبات › 
وپیش رتم بتدمير الإنجلز قبل أن يصلوا إلى أرض مصر » فزعم .فم 
أن مداع المصر ية ستطای من الإسكندرية والمدافع الع ركرة سط و 
ھن الدردنيل فتتلدف قنابل هذه وتلك على رووس ّ ف 
مالطة › فتدمرهم وتبیدهم ٤‏ ولن ستطيعوا اسول اف 
فالصورة هی هى ى منطق الصبر » و منطق rv‏ 
وما آشبه الاعتقاد ى السيد البدوى والأسيد الدسوف اللتين تلان 
کال من گر ما دن وار ا بز 

دا من شاک 4 ا عام و جمادره العامة ق 

آ رید راڌ بان ا الأولياء كافة لظ الاد من 
کل لاء » ا ا !اب قد او 0 ۳ E‏ 
المغسدين و طغيان‌الفجر ة | eo‏ رَيتب « غفرة 
ضرا الس اة اإبدوئ دو الذى هزم الكفار رای بالاسری 
من بلاد الإفرنج ؟ .. إذن فلماذا يشق أبناء الشحب على أف م ف 
مجاهدة الغاصبين ومقاومة الفاحين ما دام الأولياء والدراويش قد 
تکفلوا ہل هذا العبء عنم > وهم ب رکا ہم وتفحانېم قوی و أعظم 


A —‏ ج 


قد بض الغرب من يوم آن لض الر هبان والقسس فيه يصلو 
الدين مطالب الياة الراقية المهذية » ويستقزون العواطت للاخ 
بياب الحرية والقوة واللبرض ٠.‏ وجبد الشرق وخد ولخدرت 
أوصاله من يوم أن تكب بسكان .الزوايا والتكايا وأععاب القباب 
العالية » أ و غات الذين قبعو ا فى مراقدھ وهم بمسکون با مشاعر العامة 
وياو ن ھا آڻ ترك إلا حرکة الوت »> قبي کان بطر س الناسات 
يقضى لياه ولبارة فى إعداد الطب وبر الرسائل »> و جوب 
الأقطار تقلا من بلك إلى بلد اة ایر آطایا على انعا 
أقطار المسلمىن > وإشاذ إخوامم ما »انون نى القصد إلى بيت 
المقدس > کان ایو حامد الف الى غارقا ی إخلو ته ۽ منکبآ على آور اده 
لا يعرف ما جب عليه من الدعرة إلى الحهادر١)‏ وال روب الصليبية 
شعملة فى تلب النال الإسلاى » ولا تسمع متدكلمة واحدة فى 
تبيه المسلمبن زی ااعائی ال تی جم من کل جاب وال الب 
الآ لافتر اسب ٤‏ ون کان قد سطر مات الصفحات فى تنبہهم إلى 
طريق الألحرة .. 

ولقد فعح باب الشر على الشرق > وألحذت اادول الأوربية 
امغر 3 ته فن کل جائب وتاحدة وملعة وطعحة > وتستدل 
ناجه وټستعبا ن ۽ فا كان أولنك الشيوخ والدراويش نقولون 
لاتباعهخ إومن ونوت pr‏ > جاهدو | أو دافعوا هلا الشرعنكم 

وعن دیتکم ¢ ولکهم کانوا يقولون هم : إن هذا من عب الله 

(1) الاق مه الفزال الد کنوو ز کی عبار ك . 


—_ ۵۹ 


علیکم » > رو وجکم عن الدين › واو نم ف حقو الأولياء » 
و تجرد كى على الاعتقاد فيم . .. والحماعات فى أطوار الانحلال تكون 
شد استجابة لدعوات الإذعان والحنوع والاستسلام + ولحذا كان 
المصر يون أشد ما يكون استجابة لذلاك الافت فى تلك الفتر ة المظلمة. 


وهناك سحكاية يتندر ا أهل اأرواية ى الم عن دخول 
نابليوت إلى القاهرة : فام يذ كرون أنه بعد أن قهر الماليلك فى 
إمبابة ه وع النيل > سأل من حوله من العيوت والأعوان : 
هل آمامنا اک قى القاهرة مقاومة محشى بأسما ؟ .. ققالوا : 
لا شىء إلا الشيوخ قرأو ن البخارى فى الأزهر على الكقرة المعتدين۔ 
وخطر لنابلیرن آن بکرنالبخاری مدعا فخا ېدد جیشه ت 
وکم يبلغ هذا ه البخارى ١‏ من البوصات و سرعة الطللقات .. 
لکہم مانو ,أن البخاری كناب ديى ينتفع الشيوخ وا « 
ولیس مدعا يعمل بالبخار ٠‏ ) 

وسواء أصحت هذه الحكاية آم م تح ٠‏ فاا تصور حقيقة 
واقعة »> وأن ارتي ليقدم لنا صورة و اقعية هذه الحقيقة ار م 
مر اش السادات والشيح البکری و اها بالفر نسيين ف ااسنو 
الشلاث ال آقاء وها عصر ۔ وکیف کانا برکنان إل جاہ الحا کی ا 
ورصان جد الحرص على تيد آوامره فى الإضرار بالأهالى 
والاتتقام مہم حى بظلا لکل مما مشیحته ر جا شه وأمراله وأوقافهء 
بل إن ارتي ليد كر فى لمجة مرة من ال ن الہک والغيظ ما حدث من 


ن ن 


لشبخ السادات E)‏ من الفرنسيان ومالاثه م ( ۹ إذا 6 
لبوا غلى مرغم ودخل الماتيو ت القاهرة »كان سرع مناستقبلهم(۱) 
صو رة تغب > ونم یدل » خقد کنا إل عهد قريب ف آبام 
الريب العالية:الثاتبة ¬ ترى اليد البكرى .. الشيخ السابق شاخ 
الطر ق: اله وفية يقم لإضباط الأتجلز اوائد الفاخرة » والحفلات 
ال اخبة الى جرى فما ما حل وما رم > و تل تی هذا الال الى 
جمعة باسمالدين وبا سم الطلر ق الصوقية» وصار مجرى عليه يسطوة 
الرسوم اله وقية »> وكان الآولى آن يصرف هذا الال الذى جحح 
فمن دماء المسلمان فى مه الح المسلمان 


غل أا إذا ما تأملنا وقائح التاريخ اللصرى الحديث » وتبينا 
ا گات من شاركة الطليقات الشعبية نى الثورات الوطتية والمضات 
ازقو مية > قاننا جد أو لك الشبوخ والدراویش کانوا يققون دابا ى 
اأناسة السلبية .. فى التورة العرابيه > وى الثورة المصرية »> وف 
چ سآن رة وطتية قات بن الشعب وبين امرون 


(4) یکفی ق ذا ماکان ہن روس آبتة'الشیخ البکری و ٹیڈ لہا مح لر تسین حى 
خلت سب داك بعد تحرو جم من مصر ٬قال‏ البرتی و هو یرد ا مواد الی وقعت 
لى أ رخ روج التو تسيبن و طليت-آينة الشيخ الک ری وکات ممن ترح معالھرنسین 
یشان من طرق الوزاير » فخقروا إلى دار آمهايا ودر ية يعد الغر ب »و احضررفا 
وو النغا غساك خا عا اى مله > تالت إق تبت من ذلك » فقالو! لوالدها : 
مقرل أت افقال + إن پرتیء نبا فكد روا رقا 


ہ 


س 


را ا 
بااپ ودازا شای عل دا فو ترو شد ا اسو“ 
وخلفاء الأضرحة والقباب» e iss ES‏ 
وأتباع الطرق › وهات شأن هولاء من الموقض "انالد الى وققه 
أبناء الأزهر نى الثورة المصرية › أو من الموقت العقام الذى وققه 
السيد الستوسى الكبر » ذلك ااسيد ااى شرع طريقه ى التصوفب 
على ساس الفكر ة الإسلامية الصحيحة » قر مريديه على أن يكوتو! 
لديم و لوطم ء وإ موقفه ف وجه الاستعمار ومثاضلة الإيطاليين 
لن أروع مواقف الخهاد ی تاریخ الإسلام 
تجار اللحرافات وبائعو اقام : 
بقيت ناحية من تواسحى التأثر لأو لكك الشروخ ق الحم المصرى 
وهى ثاحية لا تزال متسلطة على اعقلية الشعب وتقسيته »> وأحسب 
آن تخلصه مہا سیون آمراً شاقاً وعسر ا » و عى بذاات عام عل 
إشاعة الح ر افات الضارة بين الناس حى لم اتحختوا من ذلك باب 
رزق واسع » فأخذوا يتاجرون بالأحجبة والام » و خر قون على 
التاس محكايات الحن والأرواح الطاهرة والشريرة > ومعرفة الغيب ١‏ 
وكشف الحجوب > والتغاو"ل أو لتقا : a‏ | لح الأيام ¡ والقعوت. 
إدا ما منت باحر مان eg ٤‏ ماديا االاف ٤‏ وأا ا ااظام 
والاستات کن کل جا ١‏ وقفت عاجزة مستكينة ا 7 
(م ١١‏ -السيد البدوى) ٠‏ 


ب ۴ س - 


اشن هن الغزاء ولمس وة حفية لإتقاذها عا هن فيه ؛ ومن ٿم 
كان إقال التتعب المضرى نن بساثر طواثفة و جموعة على آمل المشخة 
قرو :بک ی ی ا 
ارق والمرقعات ؛ والتضخیق بکل ما يزمر من عمال 
ان انبرل اللفية ¢ و الاعتقاد فی كل ما يتا جووك به من العام 
والانة » وقد فاع قلات إلى خد يدعو إلى العجب » ذهذا هو 
ال جحل الست ق الإتجلیزی « لن ۲ يقول : : ١‏ ليس بين الشعوب 
ية شع آجد إغاا اثر اقات من المضرين .. وآظهر هذه 
الل رافات جميعاً هو الإعاك بالحن والعقاريت . .. ا وقد كان « لن ۲ 
علی سیق فی خت اکم اتاد علی ما شامدہ من شییع هته الظاهرة 


احتمح اضر عندما جاع إلى مصر منك قر وزصف قر ٠‏ 
که گنه ل یکن ge‏ نخ ایا حان 0 جع العلة نى فلات إلى الدين 
الإسلان َ وتال إن ر قل جاء له اسر افات وآيدها > فان 
الدين السلا ری ء ما مہا » والقرآن سازب اللر افات ویندد ا ٤‏ 
ولل الي حمل « لبن » على هلا الیک ہو ما وجدہ فی القرآن 
ن ان ون تور ق هلا ۽ لگزه کان ى حاجة إلى طبيحة 
ری يدرك الفرف پان النانحيتن ٠.‏ م م لانه رآ جهلة أولثاك 
المخضوفة ونه لاس على آته ي الدين والقرآن > وهم 
باوت هذا 1 ee‏ عل ها الاعشار ؛ مستسلمین مومنان يانه م 
الین :و ترآ ۾ ما قعل الت شارات | الله اووس على فعاه ... 


e Ea 


والواقع آن المستشر قان الذين تناو لوا .و ضعت الظاه: اليتة 
کانوا فی أحكامهم محخلطون بين الدين وبان طللك الشعور الديى الت ` 
خلفه أو لك المتصوفة ف نفوس الخامة ع أن هذا الشعور قد 
اجه إل ناحية مضادة نكر ها الإسلام ویتدد ہا على ما آشرنا اليه 
من قبل .وم أن العلماء و الفقهاء طالا أنكروا تلف المظاهرو طقؤښن 
انى ألصقت بالدين وحملت عليه » وطالاً قاو موا أو لثلك الذراو يش 
فما يزجون للناس من خرافات وآساطر » ولو أن « لن ۾ أراة 
أن ياتمس تعایاا علا آ زل ارات لکان اا أن ږد 
ما شاع نى الإسلام عامة من التلفبقات والحر اقات عن الين واللاتكة 
والعوالم اللحقية إلى ما صنعه كعب الأحبار ووهب بن منبه وغار ما 
من شياطن الو د الڌين اندسوا تى الإسلام للدس على الإسلام 

آثر ى الموسيقى والغغاء : 

وكان لأو لك المتصوفة والدراويش أثر نى الموسيقى والغتاء ة 
حى لقد كانوا عباد هذه الناحية الفنية حقبة طويلة من التاريخ > 
وكاتت السماهر الشعبية لا تنعم بالساع والطرب إلا فى جالامم 
وحضراہہم ومواکہم . ولقد کان صتیعھم تی جذا آدعی إل آزقبال 
ا ماهر علهم » و جمع آلا ت عو فم » > ولا : لام وجدوا' 
ذللك متنفساً لم یکو نوا نجدونه فق ناحية أحرى » ثانياً : ولأ لفن 
سلطانا وأسر الثفو س و حلب الألباب » ولأمرما كانت عنايةا يجين 
پشچمیل الفا وخ ا بيا بالروائع القنية ؛ ون ف هله الأيام 


س ۱ س 


یاز من أن الفقهاء وعلماء الذين اقذ غضوا من قيمة 
وسک ٤‏ اقترا آلخناء من آملڈهی ای لا تليق اقغاب المروعة 
قان الصمرفية ومشايخ الطرق نى إتجاههم الدبى قد اعتەروا المزسيةى 
ممن شعاقر مم € الوا الختاء أداة متمہة المظاهر الصوقية 4 ' 
والاتدمإج ت الغال الروسى > غالم السحر والصقاء ء لنم يعلون 
اللوسيقى من اللوم الرياتصية + والتصو ف عند رياضة »> ويقولون 
a‏ ت من الفغمات والقامات يتر الشجن ف النفوس ورك 
| العوآاظطخ باوج »> ويبعت ف الإسان الطر ب الذى جلو 
ê e‏ ب ا م > وهنا کله لصق ما ينشده الصوفية من 
لاجد اجرد واستغراق الشاعر ٠ ٠‏ 
وقد شرح القيخ مد بن اسماعيل الشاب هذه القيقة فى كتابه 
الحزوات ١‏ سقيغة املك فقال × ١‏ إن الطفل ليخي "عه إلى ما تخنيه 
ية آمة + ويترك الخويل والصياح ء وما ذلك إلا لأنه قد ذهب عنه 
ها یمه بالطر عب والارتیاح مع کونه غر مز .. والكامل إذا يي 
طر نة ٤‏ وى ري شرب > و لذا شر ب ظلب › ومی ی ظلب غاب 
وا عابي سق 6 وم خفمر تقر وإذا نظر خضل › ومی 


وال ا ق“الضوقية على تفاوٹ ی جواز ماع الوسيقنی 


م 9 نے 


والغناء > فبحضېم یکتقی فى ذلاث يسماع التوإشيح والأناشيد هن ' 
ااب الأصو ات الرخيمة » العارقن بأصول لفن والتوقيع + 
وبعضمم جز مع ذلك ماع لات الصفر .. أما رجا الظريقة 
المولوية فانبم مجزون اعرف جميع الآ لأت الموسيقية على اجثلاف 
انو اعها ق #الس الأنشاد وحلقات الد كر + وعل اموم فقك کان 
لرجال الطرق الصوفية أثر بعيد المدى ف الموشيقى » دن لد 
اصطيخت الموسيقى الشرقية فى تارعها الماضى بصبغة صوفية »> 
وعاصة ق تركيا وإيران » ولا تراك هذه الصبخة تر أ ى شات . 
lg‏ وآلاننا » وإن الطبيعة الشرقية لترتاح إلا أباخ ارتياح ۽ 
لأا مستمدة من طبيعة الشعب »ولالبا تصور عراطقه المكدودة 
وتر تحاته المستسلمة ... 


وجلس ال كر التى يقيمه ااصوقية ليس ما يبدو سجركاث فى 
امو اء لأضوابط طا ¿ بل إن الصوفية قد وضعوا خلس الذ كر و اظ 
دة » وقىموه على مقتضى مقامات الموسيقى المغروفة. » فم 
آولا يبدأون مجلس الذگر بكلمة 1 ا لله إلا الله ٤ءوهذا‏ وسیی 
عتدهم بالأرضية ء م يتدرج ريس الحلس بالتا كرين زل مقام 
الراست آو ار صد > وھکلا تقل pr‏ ف الد وکا »قا لسکاه ٤‏ 
فاحهارکاه ۰ م إل الحجاز » فال ر هاوی »> فالکردی » فالیای ¿ 


¥ ت 
قم د يبون الإنشا على الأرضية بشىء من المنظومات الصوفية : 
وغالآً ما يتشندون قي دلاق قول القاثل : 
الى تونبلتا جاب عضبل نيائ .. وهو السيد المتواضح 
اتتا .فع الاب وبنت الى الما قلوب الأصفياء تسارع 
وبك ذالك بنفرد ريس المنشدين عند النخمة الى انوا إلا 
ميسن » فاد قى ترذيد الاستغائة من نفس النخمة .. ويست ر 
پردة غنارة و شا ركنا با وو الله ٩‏ .. م یغطی اموا چ 
اة تفا »> فأذا ما مى اذا كرون آخذ تى إنشاد الأبيات على 
إل فة عة .. میتفر د بالقطعات و القضائد و الأشار الصوفة 
قى التوسل والحخب واشيام ٠‏ 
هذه هى الظر َة الألوقة عند المنشدين قي مجالس الذكر .غر 
إن ر جال الطريقة الليثية ينفردوت بانشاد الأخوار المرسقية مذاهما 
ور رهظا بوعل نا ججيع الللين فى جافس الكو بالقاهرة : 
وا بن هله آلطر ةة عند الزشدين بالطريقة القاهرية .. 
ولا شبك أبن تقدم 3 طبقة ) اأذنكر هذا التقسم الموسيقى .قد 
e‏ 


کی الد کر لرا من الفن و ألانسجام تر تاح العو اط ف والأعصاب 
یرجه والاندماج به "أقول هذا لكش عن حقيقة واقعة ى 
الناج قير ا ما نری أو تمع أن مرضي قد اندجوا 

ی قرات اکر ی اضرم املو إلہا ثم حدٹ آنا شفوا نن 
ي ٤‏ ویخزو ١‏ العامة هذا إلى بركات الشيخ الذى يقام الذ كر 


a" hai 3 1 
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على طربقته و نفحاته » و تحت تأثر هذا الاعتقاد ييسارعون يتدم : 
الننو ر إليه والتسح بأعتابه. أو بأهدايه» والواقع أن العلة فى ذلات فى 
تأثر الانسجام الفى على أعصاب ا لمر يض + ومشل هذا تأر « الزار» 
الذى حسب العامة أن الأمر فيه لایجن الى تركب الأجسام وھا دي 
نى الحقيقة إلا تأر ما مجرى فى تلك الحفلات من رقص وتوقيع 
مسجم على ما هو معروف ومآلوف .. 

ولقد كانت الس الذ كر وحاقات الإنشاد الحبورفة إلى عهد 
قريب عامرة حافلة بأعلام الفن ومشاهير المنشدين والمطريين > 
وكانت لبان المرالد ف القاهر ة والعو اص ءوامم للموسيقى والختاء » 
يقد إلا عشاق السياع من آقاصی اباد : إذ كان بى فا 
عبده لرك ويوسف المنيلاوى ومحجمد عان والشيخ لاوت 
والشيخ سلامة حجازى والشيخ سيد درويش والشيخ غلى مود 
ؤكلهم من أساطن الخناء . . ولكن فى الأيام الأخبرة تطورت مظاهر 
الحياة وتبدلت أو ضاعها ‏ فانصرف المغتون والمنشدون عن مجالس 
الذ كر وحلقاته إلى حقفلات الإذاعة والصالات وتسجيل الأغانى 
لاسييا » وهذا فقدت حلقات الذ كر وليال الموالد چیا ورو متنا 
الفنبة عند كشر من التاس.ء وأصبح لا يبلل عاما إلا عشاق الان 
القدم » والذين يطريون بتوع خحاص لذاك اللو من الناء الصو 
وما فيه من مجلیات . 


وبعد »› فهذه آتار ومظاهر حلمیا او لاٹ المتضوغفة والدراویش 


A 
العامة و اتجاهات اناهير ا ا‎ e: ا‎ 2 
» اف تاچ ق 4 ل ای غا القعب کا ربت قا قدمنا بن بلبلى‎ 
ن نو ال ری لاء الدراویش و أتباعهم ما زالوا جرون‎ 
ا لیم وران تید آلب وله تحت ممع الد شا‎ 
رعاا وسایغ صقا » افد ا ان زی کیرا من‎ 4 


ام بنا 


یار کول کا وحطم ا 


اما ما کان لاء من آثر تى اطاط التصوف وار دى بالياة 
الروخية ن مهای e e‏ .و ما جب ھ" ن اليادرة 
الإ لاس خت الخال الضارة يعقاند الأمة وغقاينها ٠‏ فقلك ماتعر ضه 
ل2ك القصا الا و هو الفصل اذى م به هذا الکتاب : 


2 


النغسل الئاس 


إصلاح واجب 
ی هذا فصل تتحدث عن حال الدراریش رآرباب ارلا 


ومدى ما فم .من تأر ف التضوف > وإعا آرت أن ارول جر 
وغملوناسمها › وهي رآس رصاعم ومظهر جازم e‏ 
يقر ضون لأنقسم السلطان على الناس ویستدلون آموالی اويتالوك 
حاضر المتصو فة 
ف مطلع هذا القرن العشرين عقد صاحب کتاب « حاضر. 
المصرين آو سر تأخرم ۲ فضلا خاصاً ف کتابه هذا وصین فد 
} حاضر آهل الطرق والأذ كار قال فیه : 
والافتراء على الدين لكسب حطام الدتيا ۽ وقد بل مم الإسلام ` 


(۱) تهر هذا الكتاب اقيم ف ھام ۱۹۰۲م وعل غلانه اه وثآلین غند 
عمر من مستخدمى مصلحة البوستة المصريةء ولكن الكثيرين يوكنرت أنه من أ 
المرحوم أحد تحی زغلول یاشا و أ وضمه مقايلة الکاپ وسر دم ا و 
السكمونيين « الى ترجه سمادته إأيغ! ۔ وما یذ کر آنه هو الذى كن سقفية الاين ` 


قي دعوت E‏ ات ج قول وز وزو r‏ حى م 


J a 4 


ین اليج والحق الواضصح ً و ذلك 
کف ل E e‏ وقشوە يهم > £ ور جماعة الال الذين 
صو ا رار الإبة 0 وم ی ى الخقيقة معتر هول ساقطو | 
8 * ۴ ول خملة ا E‏ اا 


yo ٣‏ الت 2 اوعدو اتا من ا الإسلای 
۴ ب پا آخبالیل. e‏ ما قزل الله | من ا ۽ ولقد. 
| الأ کا اة لاأخاذق وعيلية لخر کی والعار عن امه 
اف اشم تفر مق الأذئ »و إن الأجاتب اليعدؤن موكب الروية 
و ا فن مص من أكر-الالحضلات ادبي ا ق 
س کی ت الین عا قل کر قرا 8 

ا الطرق. الاھ کار مام کا e‏ عليلة ۽ 
ا ا شر ا اا من الكلب والتقص كقول بعضمم إن 

ل جك ايكوئ أ کر أخحذ المد من الشیخ:الر فاع اوبعل 
a 3‏ الق فيد ن لوسو مش عل E‏ 


ك #4 اد 
م قابله عتد تزوله وسأله من أخحذ الحهد» ققال له : هن الزسول ٤‏ . 
ققال له : آتعرف الد ابی قيضت علا ؟ ,. قال-: تع ٤ء‏ فمدإليه يده 
قاثلا : أمثل هذه اليد ؟ قلما تأملها البدوى كظم غبظه .. » 

وها الذى قاله صاحب كتاب ‏ حاضر المصر يان ۸ منك ما يقر ب 
من مانن عاماً هو ما يقال اليوم ف وصف حال ولات الوم 
وهو ما كان يقال أيضاً قبل معات السنين » أى من يوم أك خرچ 
هولاء الدر اويش والشيوخ بالصوف عن طريقته فى الق ن السادسن 
للهجرة > وايتدأوا علو نه نظاماً له طقفو سة ومر سيه اعلام 
وشاراته عل ما هو معهود تی نظام الرهبنة » فكاة آن انتقل الته :وف 
من عالم التجر د وا-حقاتق إل سا اسب والااراق ۲ روان سرا 
حرقها أصعا ہا للعیش و أطلب الدنيا و لكب الخالة بن الاس € 
ولیس لما من را أسمال إلا تلفيق اللحر اقات و الارهات وحمل الشارات 
والرابات > وقر الدفوف وضرب الكاسات ٤‏ . إل ار ما تراه 
ليو م من حالم وهی حال کن أن توصف بای وضٹ لا 
التصوف أو التعلق و کا 

تنديد الشعر اء يريج المتضوقة : 

وإذا كان الفقهاء ور جال الدين کشر ما شندد! النکیر ل 
هو“لاء المحصوفة › قان الشعراء أیقہا ثرا ما نرا الي وشوا 
على أسايهم وألاعيم ٤‏ ای ا 

اليس التصبوف حيلة وبطالة ‏ وهال وع مزاخ 

ET‏ ` اة واطهازة پالاج 


انا ا اسا غلوەترروانحه ‏ ولل الرشاد مساوئه بصباح 
ak‏ کر ر کی ي دة ا و صف 2 حال 


w7‏ مساج دنا اقب 
پر ب دشو لازمر ولا قصب 
موا ا »وتا من هذه اللعب 


وهى الصونة كالانات للعب 

میرم ر ب وا که لکل ذی ملة من قوم کل نی 

ر ات راما ل ديه سوج ولا مله r RE,‏ 

ؤ 9 واا 2 شن اقشاب به ولا إل فعلة ترری‌بدی خي 
E 1‏ يقو ولا : 


و و م ومر ر اک یپ 


م ق اق اللضرا ات ال اید قال فيه کاب : 


سآ 7ے 


« ما قول السادة الفقهاء أَعه ادن وفقهاء المسلممن. + وھ لهه 
اطاعته › وآعالہم عل مرضاته فی ج اة من السلمان ووھوا ل 
بلک gn‏ المسجد؛وشرعوا اا جوز ي 
شرعاً ؟ .. أفتو نا مأجورین يرحمکم الله , 

وأجاب العلماء » فقال الشافعية : ا انى 
لباطل من قال به ترد شادته . وقال الالكية : جب على انلا 
زجرهي وإخراجهم من المساجل حى يتوبوا ويرجعوا . واقال املتايلة 
فاعل ذللت لا یصل خلفه ولا نقبل شېادته ولا قبل که إن کان 
حا کاو إن عقد النکاح فهو افاسد . وقال اللحتقية : لا يضصلل غل 
الحضر الى ير قصون علما حى تغسل .. و اه آعلٍ(ا)  .‏ 

وقد لول إل له السيد رشيد رصا دذه اا ابالتقصيل :> 
وأبدى حكم الدين نى تلك الفاقوس والمراسع الى يفرضما اإتصوة 
والدراویش 'فقال. د ل تى أل ايس لحد بعد ازن الو اق 
مجحل إعضن العبادات الى لا أصل غا ف الین شعائر ودی بطر ب 
حصو ضصة ف أزمتة بصو صة بكيفية عحصوصة > لم يرد قا 
التخدءيص ق السنة المتبعة » مثا ذلا صلاة الرغاقبا ى رجي . 
وشعبان الى تص الفقهاء على كوا من البدع المتهومة » واقس على 
ذللف ما هو ضون اة کالاجماع قر اعة الأو ر ادوالدلاتل والاة كار 


(۱) وقفت عل هته الفجوی ی کاب سان الچ وق عة اة الي کان 
يصدر ها الأستاذ محمد فريد و جد ى فى مطلم هذا القرت ‏ 


~~ ¥ — 


بالکیفیانت الخبسوضة نى الام العلومة والموامم الموؤقتة كالوال 
وۇغىرھا وما فما من ابع وامنكرات الكشرة » و إا الىك العدل 
ى :الجصورف و الصوفية كناب الله وسثة رسو له وسر ة آهل الصدر 
الأول نى إقامما والعبل ما » فا وافق ذللك قهو .الحسن المقبول 
اغا و کے الود 


2 قال : « ... إن النتسبين إلى ظرق الصوفية ى هذا الحصر 
ألوف الألوف » ولكنم هبطوا إلى أسفل سافلين » فقلما يصاح 
أحد مهم أن يعد ممن ساخ ابن تيمية صوفية الرمم »> فع صو 
الأززاق وصوفة الحقائق .. وإن من هولاء من ينتحل لنفسه معام 
شیوخ الطريقة » وهو لم يعرف للسلوك معنى ء ولم يذق للتصوف 
طعا ۽ ولم یعقل له حدآولا رسماء نما قصاری أمره فيه أن يراس 
زعنفة من الغو عاءء على اللغط والصياح عايسمو نه الاذكاروالاوراد» 
م إنه يدعي له مقامات العار قن وکر امات ابا لحن > فیخادع 
العوام الغافلهن > بشخبيلات ااسحرة وحيل المشعوذين » وحرع نم 
من الروى التامية ما هو عندهم أهدى من الكتاب العزيز و الأحاديث 
النبوية > قأذا متل الموس ى أحلامه بعض ما يشغله ق عامة لياليه 
وأيامه » فقد يليس على نفسه ما كان يلبسه على الناص ء ونعوذ بالل 
من شر الوسواس الحناس (I)...‏ . 


(۱) تاریخ الاستاذ الاہاء جزء اص ١۲١‏ ومابعدها . 


ج 0 س 


طقوس ليست من الدين ولا من التضصوف : 

وإتما أور دتعليك هنا لتعلم ن ما يصتعه المتهءوفة والدراويش 
وها مجرونه من الطقوس وألمظاهر لیس من الدين ف شىء كا أله 
ليس من التصوف. ولا ق آی باب من أبوابت القر .إلى الله › 
وإنعاهي أمور ابتدعت »و طقو س استحدثت »وبہار جمشی ما أو لثلك 
المتصوفة يقصدون الدنيا وبطلبون الرياسة على المريدين والأقاع 
بدعوى الولاية والروحانية »> و بامم الدين والتوجه إلى اله » مع ن 
الإسلام دين لا يعرف ذالك النظام الكهنونى وم يكب الرهيانية على 
آتياعه ولم مخص بأوامره ونواهيه طائفة دون طائفة . ولم يعرف 
الروحانية إلا آنا طهار ة الققلب و صفاء النقس وخلوصا من ضراوة 
الغرآتؤ ازلقواقب الآاية ؛ ؛وآة بكرف الأاة أن وجيف إن خن 
کا غو ى وج إل تاها وآ بكرن ى الاعكات اک ر ب 
ا هو فى السعى على رزقه .. 

فليس من الدين ولا من التصوف ولا من الروحانية ذلا التظام 
مرن للج يل ن فيك أرق اة ۽ و بطم راف 
ودراويشا من حمل الرايات وضرب الكاسات » وإقامة المراقضص ٠‏ 
ای سمو نما بالاذ کار والمحضرات»ء وما یشعوذون به من کل الثار 
والزجاج والثعابن والحيات ٠»‏ والطاعنة بالسيوف والدبابيس > 
وإ عا هی تمو ات و ہويلات وضروب من الحداع والتضلیل . 

وليس من الدين ولا من التصوف ولا من الروحاتية تلك 


N 
الأو قافو الاعات الف خدة > و تلاك الأمو ال الكثر ة اى جر ماعلى‎ 
سات الشاب العالية و دافا من الد راو یش »ومایبدل ف من‌الرسو م‎ 
قر رة نى الدولة وأن يكو ن الگمر کا قال حافظ إبر اهم شاعرالنیل‎ 


جانا لا.يرزقون بارهم وبأاف آلف ترزق الأموات 
من لی حظ و ا بزح قات على أحجارها المملوات 
پسمی الام طا و رى را مار الور ورا الایات 
و يشال هتا القطب باب الهمطى ووسیاة تقضی ہا الحاجات 
وأيس من الدين ولا من التصوف ولا من الروحانية أن تضاء 
ضر حة الشيوخ بالشموع والکھریاء عل حن لا ید كار الفلاحین 
شا من الثور ف تورم اتی هی أشبه بالقبور » وأن تحرص 
الكو عة و عرض الشعب على إقامة ااب المغيدة و الأضرحة الفخمة 
n‏ شاخر ة على سحن هناك مثات من الأحياء لاتجدون 
اوی الذى بظلهم ولا الثوب الى يسر أجساءهم 
ان سخ اللخ ولا ن التصوف ولا من الروحانية هنا الذى 
صله شيو غالطرق الصو فة »و بتقاضاه أتباعهم من‌العبدقات و اانذور 
و العؤ اند ماهو آشبه بالإتاو ات : و بضر ائب و الفر دة » الى كائت 
قر غين غلل أيناء الشعب آيام حكم الأترالك. ٠‏ 
ولس فت الدين ولا من التصوف ولا من الروحانية ما 'علكه 
مشایخ الط رق ودراويش التو قة من العماز ات‌الفاحرة: و العقارات 


الو نة والمر وات الكبتر .اأ خمة ٤‏ و كلها ماج عوه و امتصوه من 


ك = 


دماء السا کین من أ تاء الشعب دين هم أحوج ما يكونون إل 
قوت پومهم ٠۰‏ 

ليس هذا کله ې شىء من الدئخ ولا من التضوق ولا من , 
ااروحانية » ولكتا حال ألمة بحب علاجها والعبل على إصلاحها 
ا يشجه تفوس آو لثاف القوم عو التضوف .الخح إن كانو 
صادقن » أو بر دعھم غن غہم ذا کاتو ا عخأدعين مشعوذين . 

حاو لات الاصلاح : 

والواقع أن حال المتصوقة وما يبدو فا من المغارقات کا 
ا استرعت انر المصملحن وأثارت العتلاء حى ٠ن‏ المتصوفة 
أنقسم إلى التاداة باصلاحها > ققد كتب المرحوم الشيخ خمد الختيمى 
التفتازانى شيخ السادة 'الخنيمية 5 الخنيمية اللحلوتية مقالا فى جلة مضر. ادحديثة 
ای و ا سا ا ) عى الطرق الصوفية ى هدر 
قال فيه : « ولم يعرف الإسلام التصوف تى صدره الأول شاا 
ازعم القائابن بنلافء واستنادهم إلى قصبة أخاب الصفة الواردة ق 
الف رآن الکر م عن قو له تعالى (واصر نفسك مح الذين يدعوك رمم 
يالغداة والعشى بريدوت وجهه ولا تعدو عيتاك عم تريد زية 
الياة الدنيا ولا تطع من أخفلنا قلبه عڻ ذكر تا واتيع را 
أمره فرطا ) . 

ای ا و ی 

(م ٠۲‏ - سيد اليدوي ) 


VA —‏ - 
ا مت ا ا و ٤‏ فان السام 
ر پانخهاد کی میا > ومر بالسحى إل الرزق ۲ ١‏ 
يعد دث الشيخ التفتازاف عن ر جال لطر 3 السرقةق ‏ 
ننھ : امخطاعت الكو عة المصرية أن ناعم 
ا ن 0 ا بائشاء مهد لتخزج شيو خهم 
ومر تسم لا لاعت أن دى إلى غالبية الشعب المصرى المنلسة 
إلا ن القلكل تادر زل الطر ق الصوفة »ا خالدة ی. سیل 
تقاط بداب التين مع ية العقائد من غوائل الشرك ٤‏ 0 
ا ا ور شاد الیم إلى سبيل الرشاد ٠.‏ 
وسر قى اروم الشيخ رشيد رضاا مه السألة فى بعض کتاباته 
قال ۽ و طاطا اقکز شين الأصلاح من عقلاء المسله ن قى إصلاح 
هان لمخم إل طرق الصوفة »> وإنقاذم من يالام الفاسدة > 
دغه الفاقحة ¢ يل إعراجهم من جحر الضصب ا دخلوه 
و ل يشهزوة > فار پد آحد ل ذللع سيلا :. ولا هاجرت إلى 
ضر سنة ۱۳١‏ سیچرية کان ول إصلاح سعیت اله آن حاو لت 
إقطاع شببخ مايخ طرق الصبوفة الشيخ خمد توقيق البكرى بالدام 
ا االإصسادح ¿ وفازلت آلح عليه ئى فلاف وهو يسوف. مع 
لجسا ی عرد إل قلت بوضح لاية رة ولاحة داخلية > 
وح ابا فی الأعیاای ۳ الآداب ۽ على آنه شال ڪن ي ای ۳ 
ازع قلت هراز : إن الإصااح لا يوم إلا برجال من آهل العام 


چ 


شيع دلاخلا وافرة اة اط سے اکر 
کلھا + م علمت بعد علول السعى أن ما تاو لت: من الاسععاة ية 
الساطة الرشمية على هذا الإصلاح الروحى يكاد کو من او لاط : 
العادات .. وآن جا يحد من عنجائب مضر أن مشيخة: الصو فما 
مضب ری ٤‏ پوزت کالال ۽ فار ابلا يقد بش ارتا 
منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية » وهو متضب جخصوز من 
عهد بعید ف ,بیت اليكرى من بيوتات صر (1)» وشخ إلقايخ 
بقلد مشيخة كير الطرق المشبورة تى هذا القطز من يرما ن 
آبیه وغره .وقد جرت المذاكرة ف ذللق مرة بیی ,وباق تیک ب٠‏ 
اة يد ال سو اسا ن > وکات ری أن اصلاح هذه طرق 
أو الإصلاح, من باہا عال » فقلت له : آرآیت إذا آقغا عض 
لجو اننا الصادقعن ی حب الإصلاح ¢ العاملين بظرق الإرشاد ¢ 
بلك يكرنرا فرعا لته الطرق الشبىرة » ا رة أل قارا 
بعامة آهل طريقتهم عند حدود السنة » ويربوا! طائفة من المريدين 
تر ببة جديدة ؟ .. ققال : إنتا جربنا ذللت ع حلب > فأقنعا رجلا 
من آمثل هولاء الذين تعتمم بتحو ما ذکرت » فکان عاقية مره 
معهم أن أفسدوه ولم يصلحهم ؛ 4 ا مہذة اار باسة وآترها 1 
ون fi‏ 
)عر ج هتا المنصب ى الأيام الأخير من بيت اليكرى تى أو أعر عهد فار 5ة ' 
قبل مراد الیکری عر سوم ملكى لآأسباب يندىلها جبين الدي والأغلاق ۾ ٠‏ 
(۲) تار يج الأستاذ الآمام ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


Ar E‏ ج 


الش :1 a‏ و فت ا لاج اإداء pr‏ لاملا :9 
رقت امجرت کین دی ر ہل د ایا 


e‏ : کف ااا الملصلجرن المصريون أن 
£ فی الخ الميارة ة قمنياسة الاستعمار » وأن قاوموا ارآ 
من اجات واقاليد الى كانت جا صل صدر الحتمح ویقی ما 
الق ١‏ وآن تخطموا کثر اه من العقبات اا ال ی امسا 
۰ ا رن ا وا 
نی لإصلاحها ی ینیج ھا طریقاً قوعاء ویدحض 

من الزور والتان ؟ .. 


کل te‏ ا ظ 


وأا أقزل للك : إت المسألة لا تاج إلا إلى٠شىء‏ من الحرآة ) 
والشجاعة ¢ ميدق الرضة ف الإ لاح؛ وآن تستجبب انلبكومة 
او جانا للق > ی تلاق اقول والعمل وتٽکون. اة م 

تيذها + لأن الدين دوا فى هذا الإصلاح من قبل إا كانوا 
چحنثو ن ف نوف وو جل » ٳذ کانوا خشون ن اثر ة أو لعلك المتد.وفة 
ون E‏ م ٣ن‏ الدراويش والاآتباع ¢ و علاون ‏ قجاج 


— ۸ ت 


الأرض » ولان انكو مة كانت تتدنحل لوقت کل کلام .حن الام ڏج 
قلق خاطرها » ولقد حدث فی عهد قريب أن ارتفع صوتث. 
المغغور له الشيخ جمد مصطفی المراغی بوجوب الاح شأن أو لباق ) 
امتصوفة » فكان أن جاوبه شيخ مشايخ الطر ق بالاختجاج على ها 
التدحل الذى ليس من حه و الإستنكار ذا الاعتداء على ارم 
ذلك إف الشخب بين الفريقين » فأوعزت إلى الشيخن أن يكفا » 
فأذعن الشيخان ء وكقى اله المومنين شر القتال . 

طر يق الإإصلاح : 

والواقع ان هذه امحاولات الارتجالية والدعوات الكلاميةلا عن ) 
انتودق ال تليجة إجابية » فان المشكلة أ كز من هذا وأخطر .. 

فالواجب أن بض بعبء الإصلاح هذه الال عاحاع اللين 
ور جال الک ء لأن الضرر جا بعس الشعب ف ,عقيدته الديزة 
وحياته الاجماعية » وعندى أن بقاء دولة الدراويش بظقو سا 
ورسومها سیظل حجر عدر ة بی سبیل کل [صلاح: وکل ہو قن 

فعلى علماء الدين من جانيم أن يفتوا الشعب يوئ صر ية 
جريئة فما يأتيه أو لئك المتصو فة والدراويش من أعإل الت بل واويه 
وما يبوته من: الأسناطيز والزافات ٩‏ وخا ينلکو نه مالسل ى 
جمع الأموال والتلور و الصدقات ٠‏ وما يغلونه من الأو قاطا[ 


e 
باس التصوت واس الدين » وأت يقو لوا كلمة الإسلام صر حة ى ذلك‎ 


واعلى الوجاظ أن مجعلوا تبصبر الشعب زتنوير العامة فى هه 


الثاحة هدفا من هدافم › وأن مادو | لاقتلاع تك العقائد الضارة 
الئ هئ شر غا مى به الإسلام وشر ما يرين على القلوب والأبصار . 
a‏ اقتااع ba‏ غر سه اتد ق ن الل وس العامة من اأعقائد الضارة 


و ابكرمة آن ريل تلك الأوضاع الرسمية الى تقيمها 
زر جال الطرق وال جحل التصوف» أوعلى الأأضح دعو ى التضر فل » 
رة رية ٤‏ وك من الواجب ديد واجاعياً أن تبادر الحكومة 
Pee.‏ الأو قات البو سة على سكان الأضرحة و القباب العالية و على 
حلفا المشايخ واخراويش مم ٤‏ وآ تستولی على جیع ما يتحصل من 
وإقامة متانع و متشا ت کر به نفع الفقر اء و ترقية حيامهم الأاجماعيةء 
وأن تغيير جمع النلور والعواثد بانع التصوف ضربا من ضروب . 
اسول ولا يعاقب عليه القانون . ) 


1 هله إشارات: وطوط و فبعناها کاس لللإصلاح»» و لحا-اة 


الكل نى تيت جائنة على در الحصمع المصرى نن آثار الفهود 


= ت 


الغابرة > عهود التدهور والامحطاط > آما وضع الرتامج التقضيز 
لذلك فانه لا تی كبر عناء »> وأنه لأمر يسور للجميم مر 
تحققت الرغبة ف الإصلاح »> وضدقتالية فى العمل » وكل م 
أردناه هو أن لبه ولاة الأمور إلى ما جبعلہم من تخليضص تقس 
ولخليص الشعب من أومام الاضى وتبتلانه ء وإل إزالة تلك المواإق | 
الى تعوق جمهرة الأمة عن الأخل بأسباب الياة الر اقية اميل ' 
الكر عة ¢ وتباعد بیہا ویەن سياسحة الإسلام و يساطته > وإتة لعل 
واجب الأداء قى ذاته ق اجب الإسراع به والمبادرة إليه .. 
أما أن تظل الىكومة ترعى أولاك التصوفة وهم على سام ماز 
ا ا کس عاقلا من اقلاء »وما أن تل حل وجنا ی اق 
عواطف العامة المتعلقة بسكان الأضر سحة والقباب العالية عا لا يمره 
دين ولا شرع > فلن يرجی لال أو لاك القوم صلاح ف أنقسبم 
ولا إصلاح ہم - 


¥ û ® 


وأما بعد » فهذا كتاب ١‏ السيد البدوى » أعود فأقول . 
إتى لم أقصد به إلى الترجمة للسيى والتعريف به وكشض حقيةنه 
وشخصيته لتاس قحسب »> وإعا أردت أن أ كشف فيه حن القرذة 
تی رقيات الشعب وآماله الى ترگرت حول هتا والس چ شای 
وحول أقطاب ١‏ دولة الدراويش نى مصر عامة »> وى ما كان 


—- Af 


شلات من تأر فى حياة المع اللضرى من النواحى الدينيةوالا جماعية 
واللقافية > وإذا تت قد اصطرر ت إلى إجمال القول فذلاك لأن 
الام لا حمل أك من هذا » ولعلى أن أكون قد وفقت فا أردت 
ووقعت على الصواب قا قضصدت »إن آريد إلا الإصلاح ما استطعت 
وما ٹوفیتی إلا بألته » عليه توکلت وزلیه نیب . 


NK —‏ _— 
مصادز الكت اب 


رجت ی کاچ ا الان زل می ات ن الكثب الظومة 
والخطوطة » ويعلم الله مدى ما لقيت ى ذلك من الرهق والشقة > 
ققد كنت أمكف أياما على النطوط الضمخم - وهو أشن ما كوج 
رداءة حط وكيرة أخطاء لأحقى روايةء أو لأصصح إا » أو لعل 
اہ تایا ید ؛ ولک کت ہد میا کہ 3 بد ا ان 
شیء بفید ۔ 

ولقد زاد ف هذه المشقة ما هو مخروف عن كتيتا العربية ¿ 
ونخاصة كتب التصوف والطبقات والناقب > من عدم التقسنم ۽ 
والتبويب والفهارس الواقية » م ما هو شائع فما من تحريف الأسماء 
والتواريخ . 

وی آئتاء الکتاب عنيت بالإشار ة إلى مصادر البحث فى المامش 
کا رآی القراءتء ولکنی ریت أن اشر هنا إلى ما اعتمبت عليه ` 

من أمهات هذه المصادر على سبيل الإجمال : 

فمن كتب التاريخ والتراجم : 
۱ - تاریخ الحبرنی ب 
۲ - تاریخ ابن اياس 
ا 
الط التوفيقية لحل باش ميارك ` 


NKe —‏ _— 
مصادز الحتاب 


رجت ق کو نا الان رل مھ ات من الكتب المطبو عة 
وامخطوطة » ويعلم الله متى ما لقيت فى ذلك من الرهق والمشقة > 
ققد كنت أعكف آياماً على الخطوط الضخم وهو أشنح ما يكون 
رداءة حط وكير ة أحطاء-لأحقى روايةء أو لأصصح إسا ء أو على 
ا ھا ید ١‏ واک عب م ک 3 اھ و ان 
شیء یفید ۔ 
ولقد زاد ف عله المشعة ما هو مخروف عن كتيتا العربية > 
ونخاصة كتب التصوف والطبقات والناقب > من عدم التقسن ۽ 
والتبويب والفهارس الواقية » م ما هو شائع فما من تحريف الأسماء 
والتواريخ . 
وی آئتاء الکتاب عنيت بالإشار ة إلى مصادر البحث فى المامش 
کا رآی القراءتء ولکنی رأیت أن اشر هنا إلى ما اعتمبت علي ` 
من أمهات هذه المصادر على سبيل الإجمال : 
فن كتب التاريخ والتراجم : 
۱ - تاریخ الحبرنی ب 
۲ - تاریخ ابن اياس 
۴ ا ر ا 
اللعطط التوفيقية لحل باشة برك ٠‏ 


کت re‏ قان قلوتن ( الترجمة 


ومن كشب الطبقات والمتاقب» . 
4 الطبقات الكرى لاشعراف 
۴ ا الطلبقات الکری للمتاوی . 
۴ اخو ار الساية ى المناقب الأحمدية للشيخ عبد الصماء . 
م قلا الواعر تر جمة المحیلانی 4 
8 لور الأبصار الشبانجى.. ) 
ب مشار ق الانو ار لوی . 
۷ ب إسعاق الراغيي للصبان . 
ومن كتب الدر اسات والبحوت : 
| داقر ة المعارف الإسلامية (مادة جمد البدوى ) : 
۲ س مث المغفور له الشنيخ مصعلفی عيد الرارق کنيه فى ثلالة 


4¥ س 
أعداد من السياسة الأسبؤعية (ستة 1۹۲۷ ) بعتوان الو لدان 
الأحمدى والدسوق › وبتوقيع e)‏ 
۳ - التصوف الإساان للدكتور زكى مبارك . 
٤‏ ب ق التصوف الإسلاى و تارخه ترجمة الك كتور آبوالعلا عفيى 
@ ہم تاريخ الإمام عمد عبده الشيخ رشيد رخا ب 


:هلا الکتاب تى طبحته الثاتية e a‏ 


8 الكتابت o5‏ کت اا اک a-a‏ ّ = ف e aie‏ 2% 


الفصل الأول 
العلويون و اتلام التضوف تى طلب المكم 
القصل الا 
اة اليد وسر ته ا 
۲۸ حياة اة ٣٤‏ أسرة السيد وتسبه ¬ 


پس غا السید - ۴۹ رحلة السيد إل العراق ‏ 
۴ سنا کن طط طا ٤٥‏ فی دار ان شيط - 


5 بن اليد واين حقيق اليك - ٤۹‏ صلة السيد 
چ ۵ وقاة السيد 5 ا تک e‏ 


فصل الثالك 
تعلتقات وتقسرات e‏ 
زه أثر الرويا تى مقاصد ET‏ سالا 
الثامن - ۸ه البشت الصمرف والعم الأحمر - 
قم وسججر - ٦١‏ اذا م يزوج السيد ؟ ‏ 


۳ - ۸ 


ef FF 


Y1 — of 


ب او س 


۷ السيد وفاطمة پنت بر ۷*١‏ تة احضرة 
رة - ۷١‏ (لمجزة الكررى اليد ۲۲ كلمة 
أخيرة عن مقاصد اليد . on sho Seo obe ba‏ 


العمل الرابع 

قکس الساق م 
۷ الشبخصية والنجاح = ۷۸ شخصية السيد ‏ 
٠‏ شخصة السد العلمية - ۸۲ شخضصية السيد 


الصو فية - ۸٤‏ شخصية مصتو عة کد BR‏ 


الفصل الحامس 
باع آل ریدو ٠‏ 
٩١  ةيحوطسلا ١‏ الشيخ عبد الال 
4 اللدلافة فى أسرة عبد العال - ٩٦‏ الشتاوى 


والشناوية تد تخلقاء السيد وتظام اخلافة . 


۸ سدائة الضريح - ٠١١‏ القوم الفقراء ‏ 
۲ من هم السطوحية؟ ٠٠١.‏ تشعب الطريقة 
الألخمدية ا دقع شمة aan vona aos been‏ 


A — MA 


e 4 نے‎ 


اقا ا pein Ef‏ 
1a‏ لوارج ۱۲ا زار ر إقامة هذه اواد 
إنکار لهام غا بقع ق المولد ٠۱۸‏ دفاع 
العنوفة" f‏ زائ ا A‏ 
an &‏ مدية .= ٠۳١‏ اليومالأؤ لللموالد 
4 : سان اتاد ية 1۳6 اللياة . الحتافية 
6ري اليفة ۱۴۹ ما مجری ى المولد 
RET‏ ۳۹ اثر :الخادات کروی 


e 24‏ الفاطي 


“e ا‎ 


اک ر رر م ۴ آثر ف 


فا ES‏ ا ا ا e5‏ او 


— ۹ م 


الفصل الثامن . 
إصلاح و اجب ... ۔۔. 
حاضر المتصوفة - ۱۷١‏ تتديد الشعراء 
ابهريج المتضوفة - ۱۷۲ فوئ شرعية ‏ 
Ve‏ طقوس ليست من الدين ولا من الأضوف _ 
۷ عاو لات لاإصادج - ۱۸۰ مسألة تاج dd‏ 
شجاعة - ۱۸١‏ طر يق الإصلاح - ۱۸۳١‏ خاعة 
اد چ کھ ھ س و ي 


AV — 148 


